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 سلامالكتاب 
 مقدمة : 

 تعريف السلام :
 قيل في معناه : أن اسم الله عليكم ، والسلام هنا هو الله ، ومعنى الكلام : نزلت بركة اسمه عليكم وحلت عليكم . 

 المطلوب المدعو به عند التحية .وقيل : أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو 
 كشاف القناع ( : واختلف في معنى السلام :   في )جاء 

 : هو اسم من أسماء الله تعالى ، ومعناه اسم الله عليك ، أي : أنت في حفظه .  فقال بعضهم
 ( كشاف القناع)وقال بعضهم : السلام بمعنى السلامة ، أي : السلامة ملازمة لك .         

 :  فائدة
 نة والإجماع . والأصل في مشروعية السلام الكتاب والس

هَا أوَْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ حَسِيبًاقال تعالى -أ تُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ مِن ْ  ( .  )وَإِذَا حُيِ ي ْ
 : الصحيح أن التحية ههنا السلام .  قال القرطبي

 م والتحية من وجهين : ذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلاوقال السعدي : ويؤخ
 أحدهما : أن الله أمر بردها بِحسن منها ، أو مثلها ، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعاً . 

 والثاني : ما يستفاد من فعل التفضيل ، وهو ) أحسن ( الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن ، كما هو في ذلك . 
 ( .  كُمْ تََِيَّةً مِ نْ عِندِ اللََِّّ مُبَاركََةً فَسَلِ مُوا عَلَى أنَفُسِ  فإَِذَا دَخَلْتُم بُ يُوتً وقال تعالى ) -ب

 كما سيذكرها المؤلف إن شاء الله . وأما الأحاديث فكثيرة جداً  
 : واعلم أن أصل السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . قال النووي

أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى ،  لَا تَدْخُلُونَ الْْنَهةَ حَتَّه تُ ؤْمىنُوا وَلَا تُ ؤْمىنُوا حَتَّه تََاَبُّوا )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهى  :هُرَيْ رَةَ قاَلَ نْ أَبِى وع -137
نَكُ يْ شَ  تُمْ أَفْشُوا السهلَامَ بَ ي ْ  م ( . ءٍ إىذَا فَ عَلْتُمُوهُ تََاَبَ ب ْ

---------- 
ى ظاهره وإطلاقه ، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمناً ، وإن لم يكن  ي : هو علقال النوو ا ( تَدْخُلُونَ الْْنَهةَ حَتَّه تُ ؤْمىنُو لَا ) 

 كامل الإيمان . 
 ( أي : لا يكمل إيمانكم ، ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب .  وَلَا تُ ؤْمىنُوا حَتَّه تََاَبُّوا) 

 ( نفي لكمال الإيمان .  وَلَا تُ ؤْمىنُوا حَتَّه تََاَبُّوا)( نفي لأصل الإيمان ، والثانية  لا تدخلون الْنة حتَّ تؤمنوافالأولى )
نَكُ )   .  معنى إفشاء السلام إظهاره وإشاعته  م ( أَفْشُوا السهلَامَ بَ ي ْ

 الحديث دليل أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، فالجنة حرام على غير المؤمن . -1
 كما قال تعالى ) ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ( . 

 يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ( .  لى ) ومنوقال تعا
 ) لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ( .   وقال 

 وجوب الإيمان بالله .  -2
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 لقبول الأعمال . أن الإيمان شرط -3

 قال تعالى )ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله(.
قاَلَ »لاَ   ؟طْعِمُ الْمِسْكِيَن فَ هَلْ ذَاكَ نََفِعُهُ انَ في الْجاَهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُ قُ لْتُ يََ رَسُولَ اللََِّّ ابْنُ جُدْعَانَ كَ ) عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ و 

فَعُهُ إنَِّهُ  ينِ يَ ن ْ  رواه مسلم . («لمَْ يَ قُلْ يَ وْماً رَبِ  اغْفِرْ لِ خَطِيئَتِِ يَ وْمَ الدِ 
وهو معنى قوله  ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة، لكونه كافراً، : معنى الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام قال النووي

يكن مصدقاً بالبعث، ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل، فمن شروط قبول   : رب اغفر لِ خطيئتِ يوم الدين، أي لم
 العمل الإيمان. )نووي(. 

فَعُ  : ... قال الشنقيطيو  يماَنِ بِاللََِّّ أَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحةََ لَا تَ ن ْ فَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ، ...  إِلاَّ مَعَ الْإِ لِأنََّهُ شَرَطَ في   لِأَنَّ الْكُفْرَ سَيِ ئَةٌ لَا تَ ن ْ
 ذَلِكَ قَ وْلهُُ: وَهُوَ مُؤْمِنٌ. 

 وَقَدْ أوَْضَحَ تَ عَالَى هَذَا في آيََتٍ كَثِيرةٍَ:
 ا(.دْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلَا يظُْلَمُونَ نقَِيرً ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يَ  كَقَوْلهِِ )وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتَ مِنْ 

 كَانوُا يَ عْمَلُونَ(.   هُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْسَنِ مَاوَقَ وْلهُُ )مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةً وَلنََجْزيَِ ن َّ 
مِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ يُ رْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ  وَقَ وْلهُُ )مَنْ عَمِلَ سَيِ ئَةً فَلَا يُُْزَى إِلاَّ مِثْ لَهَا وَمَنْ عَ 

 تِ.حِسَابٍ( إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيََ 
فَعُهُ ذَلِكَ وَمَفْهُومُ هَذِهِ الْآيََتِ: أَنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا أَطاَعَ اللَََّّ بِِِخْلَاصٍ  يماَنُ بِاللََِّّ جَلَّ وَعَلَا. :لَا يَ ن ْ  لفَِقْدِ شَرْطِ الْقَبُولِ الَّذِي هُوَ الْإِ

 )أضواء البيان( 
 ومن السنة: 

فَعُهُ، انَ في الْجاَهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيطُْعِمُ الْ رَسُولَ اللََِّّ ابْنُ جُدْعَانَ كَ  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ )قُ لْتُ يََ  مِسْكِيَن فَ هَلْ ذَاكَ نََفِعُهُ قاَلَ )لَا يَ ن ْ
 إنَِّهُ لمَْ يَ قُلْ يَ وْمًا رَبِ  اغْفِرْ لِ خَطِيئَتِِ يَ وْمَ الدِ ين( رواه مسلم. 

 ن . ن هذا من أعظم أسباب الإيمافضل التحاب بين المسلمين وأ -4
 ولذلك حث الشرع على التحاب بين المسلمين .

 ؤمنون إخوة ( .قال تعالى ) إنما الم
) إنما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد   وقال 

 بالسهر والحمى ( متفق عليه . 
 للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، وشبك بين أصابعه ( متفق عليه . ؤمن ) الم  وقال 

 .   استحباب إفشاء السلام-5
 م ( . أفَْشُوا السَّلَامَ بَ ي ْنَكُ لقوله ) 

هُمَا وعن  نَازةَِ وَتَشْمِيتِ بِعِيَادَةِ الْمَريِضِ وَات بَِاعِ الجِْ  بِسَبْعٍ وَنََاَنََ عَنْ سَبْعٍ أمََرَنََ  أمََرَنََ النَّبُِّ ) الْبََاَءُ بْنُ عَازِبٍ ، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 ( متفق عليه . الْعَاطِسِ وَإبِْ راَرِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِجَابةَِ الدَّاعِي 

 عروف، وغير المعروف.ء السلام: إظهاره وإشاعته، وإقراؤه على الموإفشا  -رحمه الله-  قال أبو العباس القرطبي
 .  والمراد: نشر السلام بين الناس؛ ليحيوا سنته -رحمه الله- وقال ابن حجر
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 أَظْهِرُوا وأعَْلِنُوا وأَكْثِرُوا من الس لام.  أي  : -رحمه الله- وقال الشيخ ابن عثيمين
 إفشاء السلام له معنيان: أيضًا: -رحمه الله- وقال الشيخ ابن عثيمين

ر منه، أنْ يسلِ م الإنسان على كل من لَقِيَهُ عرفه أم لم يعرفه، وسلام المعرفة فيه نقص في الإخلاص...، )و(  كثا: الإ المعنى الأول
 المخلص هو الذي يُسلِ م على من عرف ومن لم يعرف.

وهل الأفضل أن يكون   سلِ م سلامًا يسمعه من تُسَلِ مُ عليه...، : إظهاره باللفظ، بمعنى: أنْ تُ -من إفشاء السلام - المعنى الثان 
 و بصوت بقدر ما يسمع؟ الظاهر: الأول، إلا إذا كان رفعًا خارجًا عن الأدب، فهنا لا ينبغي. بصوت أكثر مما يسمع أ

 إفشاء السلام سبب للمحبة والتواضع والتآلف . -6
م، وبذله للمسلمين كلهم؛ من فيه الحث العظيم على إفشاء السلا ... (  نكمأفشوا السلام بي)  قوله -رحمه الله - قال النووي

فت ومن لم تعرف...، والسلام أول أسباب التآلف، ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، عر 
 .  ولزوم التواضع، وإعظام حرمات المسلمين وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من ريَضة النفس، 

وفيه حضٌّ على ما تقدم من إفشاء السلام على من عرف ومن لم يعرف، والسلام أول  :-رحمه الله- القاضي عياض لاوق
شعارهم درجات البَ، وأول خصال التآلف، ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه يمكن ألفة المسلمين بعضهم ببعض، وإظهار 

، ودليل التواضع والتواصل م، وهو معنى السلام، واستدراج محبة كافَّتهم، كما قال المميز لهم بينهم، وإلقاء الأمن والطمأنينة بينه
 سبب التواصل.آخر الزمان من كون السلام للمعرفة فيقطع  بسبب الإسلام، لا لغرض الدنيا، خلاف ما أنذر به 

 صل به التآلف والتحاب . : وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق ، والتواضع ، وعدم الاحتقار ، ويح وقال ابن حجر
بذل السلام يتضمَّن التواضع، وأنه لا يتكبََّ على أحد، بل يقوله لكل كبير وصغير، وشريف ووضيع، من يعرف :  قال الصنعانو 

اً، فكيف يبذله؟!ومن لا يعرف، والمتكبَ بِضِ   دِ  هذا، فإنه لا يرد السَّلام على من سلَّم عليه تكَبَُّ
بذل السَّلام لكل أحد، وأنه مرَّ بصبيان فسلَّم عليهم، ذكره مسلم، وذكر الترمذي: أنه مر بجماعة   وقد ثبت من أخلاقه 

 يمشون فأََوْمَأَ بيده بالتسليم.
 مكارم الأخلاق، والتواضع، واستئلاف النفوس.   فيه: حضٌّ على -رحمه الله - وقال القسطلان
  خلاق، والتواضع، وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحَابُّ كارم الأ يتضمن م ( بذل السلام)و  -رحمه الله- وقال السيوطي

أي: أَظْهِرُوهُ ندبًا مؤكدًا، فإنَّ في إظهاره الإيذان بالأمان والتحابب والتواصل  ( فأفشوا السلام بينكم) -رحمه الله - وقال المناوي 
 بين الإخوان، وإرغام الشيطان. 

فإن السلام أول أسباب التآلف، ومفتاح استجلاب   (بينكم)أي: أظهروه وانشروه  (السلام أفشوا ) -رحمه الله- قال ابن الملك و 
 . المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل المللالمودة، وفي إفشائه تمكن ألفة 

، وهو من أسباب المحبة، ومِن  -إفشاء السلام - فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السُّنة، أعن  -رحمه الله - وقال الشيخ ابن عثيمين
 ومِن أسباب دخول الجنةكمال الإيمان، 

 ر المحبة بين المسلمين ، وللسلام فضائل : فضل السلام وأنه من أسباب نش-7
 أولًا : أنه سبب للمحبة . 

 كما في حديث الباب . 
 .   بِحب الأسماء إليه، وأن توسع له مجلسك ثلاث يصفين لك ودَّ أخيك؛ أن تبدأه بالسلام، وأن تناديه : عمرقال 
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 ثانياً : أنه من خير خصال الإسلام .
تَ قْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ  تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَ  : )  الِإسْلَامِ خَيْرٌ قاَلَ يُّ أَ   أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبَِّ م عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ 

 ( متفق عليه . عْرِفْ ت َ 
 ثالثاً : من أسباب دخول الْنة .

 رواه الترمذي  . يَ أيها الناس : أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، ... تدخلوا الجنة بسلام ( )  عن عبد الله بن سلام . قال : قال 

 .  رابعاً : من موجبات المغفرة
ن مُوجبات الْمَغفرة: بذَْلُ السلام، وحُسْنُ مل يدُْخلُن الجنة، قال: إنَّ متُ: يَ رسول الله، دُلَّن على عقلبن يزيد )  ئعن هان
 رواه الطبَاني ( الكلام

 خامساً : دليل التواضع . 
 قال ابن مسعود : إن من التواضع أن تسلم على كل ما لقيت . 

 السلام تَصل البركة . سادساً : في 
 ك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك ( رواه الترمذي . دخلت على أهل ) يَ بن إذا عن أنس . قال : قال لِ رسول الله 

 سابعاً : السلام من مكملات الإيمان . 
، وَالِإنْ فَاقُ مِنَ الِإقْ تَاقاَلَ عَمَّارٌ:َ ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَ قَدْ جَمَعَ الِإيماَنَ الِإنْصَافُ مِنْ نَ فْ   رِ. سِكَ، وَبذَْلُ السَّلَامِ للِْعَالمَِ

 ير المتخاصمين عند الله من يبدأ بالسلام:ثامناً : خ 
لا يحلُّ لرجل أن يهجُر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيُعرضُ هذا ويعُرض   ) قال عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله  

 م ( . هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلا
 فرصة لكسب الحسنات:تاسعاً : 

: عشر ثم جاء آخر، فقال:   فقال: السلام عليكم، قال: قال النبِ  اء إلى النبِ لًا جأن رج) عن عمران بن حُصين  
ن  : ثلاثو  : عشرون، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبِ  حمة الله، فقال النبِ السلام عليكم ور 

 . ) 
 : السلام أمان من الْانبين .  عاشراً 

 ما السلام ؟ تقول أنت من آمن .  تدري : أ قال ابن عيينة
 : السلام أمان ، وهو تَية أهل الجنة ، ومجلبة للمودة ، ونَف للحقد والضغينة .  قال الْصاص

 استحباب نشر السلام لكل الناس من تعرف ومن لا تعرف . -8
 . (   وَمَنْ لَمْ تَ عْرِفْ تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَ قْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ للحديث السابق )... 
ميع لمن يعرف ومن لا يعرف حتى يكون خالصاً لله تعالى ، بريئاً من حظ النفس ، والتصنع ، لأنه شعار  وجعل السلام على الج

 الإسلام ، فحق كل مسلم فيه شائع . 
؛ لأنه ربما مر  به العشرات لا يعرف أم ا من لا يُسلم إلا سلام معرفة فسوف يفوته خير كثير -رحمه الله- قال الشيخ ابن عثيمين

احدًا، أما مَن يُسَلِ م سلام مثوبة وألُفة فهو يُسلم على مَن عرف ومَن لم يعرف، إلا إذا كان الذي مررتَ به كافراً فلا  منهم إلا و 
 ه . تُسلم علي
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 للعالَم ، والإنفاق من الإقتار . قال عمار بن يَسر : ثلاثٌ من جمعهن فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك ، وبذل السلام 
 : القلة وقيل الافتقار .  الإقتار  .: بفتح اللام والمراد به جميع الناس  للعالَ   خصال .    ثلاث : أي ثلاث

 :   وإنما كان من جمعهن فقد جمع الإيمان
اه عنه إلا ، ولم يترك شيئاً مما نَ أداه، لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقاً واجباً عليه إلاالإنصاف من نفسك –أ 

 .اجتنبه
 بذل السلام : يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع  ، ويحصل به التآلف والتحاب .  -ب
 الإنفاق من الإقتار : يتضمن غاية الكرم ، لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقاً .  -ج

 لمات :قال العلامة ابن القيم في شرح هذه الك
 : وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه  
يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موف رة ، وأداء حقوق الناس كذلك ، وألا يطالبهم بما ليس له ، ويعاملهم بما   فإن الإنصاف 

من نفسه ، فلا يدعي لها ما  يحب أن يعاملوا به ، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها ، ويدخل في هذا : إنصافه نفسه
  )تعالى( وتوحيده ، وحب ه وخوفه . ليس لها ، وينُميها ويرفعها بطاعة الله

: يتضمن تواضعه وأنه لا يتكبَ على أحد ، بل يبذل السلام للصغير والكبير ، والشريف والوضيع ، ومن  وبذل السلام للعال
 يعرفه ومن لا يعرفه ... 

عن قوة يقين، وتوكل، ورحمة ، وزهد في الدنيا  فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله، وأن الله يُُلفه ما أنفقه، و  وأما الإنفاق مع الإقتار 
 . ، ووثوق بوعد مَنْ وعده مغفرة منه وفضلًا ، وتكذيباً بوعد من يعده الفقر ويأمره بالفحشاء 

، لأن ع الثلاث مستكملًا للإيمان ؛ لأن مداره عليها قال أبو الزنَد بن سراج وغيره : إنما كان من جم وقال الحافظ في الفتح :
ذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حق اً واجباً عليه إلا أداه ، ولم يترك شيئاً مما نَاه عنه إلا اجتنبه ، وهذا يُمع أركان  العبد إ

 الإيمان . 
 تآلف والتحابب .وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار ،  ويحصل به ال 
أنفق مع الإقتار كان مع التوسع أكثر إنفاقاً ، وكونه مع الإقتار يستلزم الوثوق إذا  والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم لأنه  

 بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة 
 . التحذير من تسليم الخاصة وهو أن لا يسلم إلا على من يعرف -9

 وفي الحديث ) بين يدي الساعة تسليم الخاصة ( . 
استدل بالأمر بِفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سِرًّا، بل يشترط الجهر، وأقلُّه أنْ يسمع  :-رحمه الله-حجر قال ابن -10

 في الابتداء، وفي الجواب، ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه. 
 ( . عَلَى الْقَاعىدى وَالْقَلىيلُ عَلَى الْكَثىيرى  ياشى وَالْمَ  ييُسَل ىمُ الرهاكىبُ عَلَى الْمَاشى  )   اللَّهى  قاَلَ رَسُولُ  قال : هُرَيْ رَةَ  عن أبي

 [ .  6233] خ 
 ========== 

 جاء عند البخاري ) والصغير على الكبير ( . 
 ورده واجب . قوله ) يسلم ... ( الحديث دليل على مشروعية السلام  ، وحكم ابتداء السلام سنة -1
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اعلم أن ابتداء السَّلامِ سنَّةٌ مستحب ة ليس بواجب ، وهو سن ةٌ على الكفاية ، فإن كان المسلِ م جماعة كفى  رحمه الله :  قال النووي
َ عليه ا د  ، وإن  ر لعنهم تسليمُ واحد منهم ، ولو سلَّموا كلُّهم كان أفضل ... وأما رد  السلام : فإن كان المسلَّم عليه واحداً تعينَّ

 كان رد  السلام فرضَ كفايةٍ عليهم ، فإن رد  واحد منهم سقطَ الحرج عن الباقين ، وإن تركوه كلُّهم أثموا كلُّهم ، وإن كانوا جماعةً 
 ( الأذكار).    رد وا كلُّهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة ، كذا قاله أصحابنا ، وهو ظاهر حسن  

ن الراكب يسلم على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير  أ ب السلام ، وهو ادمن آالحديث دليل على أدب -2
. 
 الحكمة من سلام الراكب على الماشي ؟ -3
 وسلام الراكب على الماشي؛ لئلا يتكبَ بركوبه على الماشي، فأمُر بالتواضع. . -رحمه الله-ال ابن بطال ق

اشي لفضل الراكب عليه من باب الدنيا، فعدل الشرع بِن جعل لى المم الراكب عسلا رعوإنما شُ  -رحمه الله -وقال المازري 
 .  للماشي فضيلة أن يبُدأ، واحتياطاً على الراكب من الكِبَْ والزهو إذا حاز الفضيلتين

 .   له من الزهو عدأبمرتبته؛ لأن ذلك لعلو الماشي؛  على بالسلام  الراكب  فيَبدأ   -رحمه الله-وقال أبو العباس القرطبي 
أي: تواضعًا حيث رفعه الله بالركوب، ولئلا يظن أنه بهذا خير  ، الماشيعلى الراكب يسلم  -رحمه الله-ل الملا علي القاري وقا

 .  من الماشي
 : الحكمة من سلام الماشي على القاعد -4
من باب الداخل على القوم فعليه  هوار  على القاعد المم قال المهلَّب: وتسلي ( والماشي على القاعد)  -رحمه الله- ال ابن بطالق

 . أن يبدأهم بالسلام، وكذلك فعل آدم بالملائكة حين قيل له: »اذهب فسلِ م على أولئك؛ نفر من الملائكة جلوس
ضْعًا، والوارد هنا هو  وَ وَ  الماشي يسل م على القاعد؛ لأن السلام تَية الوارد عُرفاً ( والماشي على القاعد)  -رحمه الله- قال الخوليو 

قَّع الشر من القادم عليه، فإذا بدأه بالسلام أزال الخوف عنه، وحكمة ثالثة: أن القاعد قد يشق عليه  الماشي، ثم إن القاعد قد يتَو 
 لمشقة. مراعاة المارين مع كثرتهم، فسقطت البداءة عنه دفعًا ل

 : الحكمة من سلام القليل على الكثير -5
قال المهلب: وتسليم القليل على الكثير من باب التواضع أيضًا؛ لأن حق الكثير أعظم (  والقليل على الكثير: )  لقال ابن بطا

 من حق القليل، وكذلك فَ عَل أيضًا آدم؛ كان وحده والملأ من الملائكة كثير حين أمُِر بالسلام عليهم. . 
وأما ابتداء القليل بالسلام على الكثير فمراعاة لِشَرَفِيَّةِ جَمْعِ  ( يروالقليل على الكث)  -رحمه الله- وقال أبو العباس القرطبي

 . المسلمين وأكثريتهم
 رعاية للأدب؛ لأن التعظيم من القليل إلى الكثير.  ( والقليل على الكثير) -رحمه الله- وقال ابن الملك 

حترام والإكرام المعتبََ في السلام، مع أن  قرون بالالما أي: للتواضع ( والقليل على الكثير) -رحمه الله- لي القاريوقال الملا ع
 الغالب وجود الكبير في الكثير. 

 : الحكمة من تسليم الصغير على الكبير -6
قال المهلب: وأما وجه تسليم الصغير على الكبير: فمن أجل حق الكبير  ( يُسلِ مُ الصغير على الكبير) -رحمه الله-قال ابن بطال 

 له والتوقير. ضعواعلى الصغير بالت
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وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير   :-رحمه الله-قال النووي -7
 انتهى .  للاستحباب، فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل.وفي كتاب )البخاري(: والصغير على الكبير كله 

العلماء : هذا المذكور هو السن ة ، فلو خالفوا فسلَّم الماشي على الراكب ، أو الجالس  هم من غيرُ و  قال أصحابنُا:  وقال رحمه الله
ه ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل ،  عليهما لم يكُره ، صر ح به الِإمام أبو سعد المتولِ وغيره . وعلى مقتضى هذا : لا يكُر 

 ( ركاذ الأ).    والكبير على الصغير 
داخل ، فسل م من في البيت ، أو لم يسل م الماشي ، فسلم القاعد ، فلا حرج في ذلك ، بل يكون قد فعل الخير ، ل م اللم يس فإذا

 وأتى بسنة السلام ، ووجب الرد على الآخر .
شَائهِِ ، لِلَأمْرِ بِِِظْهَارِ السَّلام وَإِفْ  ع لأنََّهُ مُمتَْثِللرَّاكِب لمَْ يَمتَْنِ لَوْ ابِْ تَدَأَ الْمَاشِي فَسَلَّمَ عَلَى اافظ ابن حجر عن الْمَازرِيِ  قوله :  ونقل الح

،  ر عَلَى سَبِيل الاسْتِحْبَاب ، وَلا يَ لْزَم مِنْ تَ رْك الْمُسْتَحَب  الْكَراَهَةغَيْر أَنَّ مُراَعَاة مَا ثَ بَتَ في الْحدَِيث أوَْلَى ، وَهُوَ خَبََ بمعَْنَى الَأمْ 
أهَُ الآخَر كَانَ الْمَأْمُور تَركًِا للِْمُسْتَحَبِ  وَالآخَر فاَعِلا للِسُّنَّةِ ، إِلا إِنْ رَكَ الْمَأْمُور بِالابتِْدَاءِ فَ بَدَ الَأوْلَى ، فَ لَوْ ت َ بَلْ يَكُون خِلاف 

 . بَادَرَ فَ يَكُون تَركًِا للِْمُسْتَحَبِ  أيَْضًا  
مؤدِ يًَ سُنة السلام: أنْ يرفع صوته بحيث يُسمع المسلَّم عليه، فإن لم  به  صيرُ السَّلام الذي ي وأقل -رحمه الله- قال النووي-8

 يُسْمعه لم يكن آتيًا بالسلام، فلا يُب الردُّ عليه. 
المتولِ ض الرد ، ذكرهما وأقل  ما يسقط به فرض ردِ  السلام: أن يرفع صوتَه بحيث يسمعه المسلِ م، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فر 

 وغيره.
ستحب  أن يرفع صوته رفعًا يسمعه به المسلَّم عليه أو عليهم سماعًا محققًا، وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه،  والم قلتُ:

 يستيقظ النيام.  واحتاط واستظهر، أما إذا سلَّم على أيقاظ عندهم نيام، فالسُّنَّة أن يُفضَ صوتَه بحيث يَحصل سماعُ الأيقاظ ولا
نَا نَ تَحَدهثُ   ) قاَلَ    عَنى النهبيى ى ي ى لْخدُْرى عَنْ أَبِى سَعىيدٍ ا لطُّرُقاَتى «. قاَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهى مَا لنََا بدٌُّ مىنْ مَََالىسى كُمْ وَالْْلُُوسَ باى إىياه

تُ  فىيهَا. قاَلَ رَسُولُ اللَّهى  قاَلَ » غَضُّ الْبَصَرى وكََفُّ الَأذَى قاَلُوا وَمَا حَقُّهُ  ا الطهرىيقَ حَقههُ «.جْلىسَ فأََعْطُو مْ إىلاه الْمَ » إىذَا أبََ ي ْ
لْمَعْرُوفى وَالن ههْىُ عَنى الْمُنْكَرى   ( . وَرَدُّ السهلَامى وَالَأمْرُ باى

 [ .   2465] خ : 
 ========== 

الحياة ، تشريع لا يكاد الآخرين ، وفي كل شؤون  ، وفي رعاية حقوقوأخلاقه وآدابه  الدين الإسلامي في تشريعه تكامل – 1
 .في أي دين أو مذهب يوجد

 .   الأصل في الطريق والأفنية العامة أنَا ليست للجلوس -2
 ا : لأنه يترتب على الجلوس فيها أضرار، منه من الجلوس في الطرقات ،  في هذا الحديث حذر النبِ  -3

ضياع الأوقات بما لا فائدة  -س لخاصة للنا ى الأحوال االاطلاع عل - لسب والغمز واللمزلآخرين باإيذاء ا -للفتنة.  ضالتعر 
 .منه

بَغِي أَنْ يُُْتَ نَب الْجلُُوس في الطُّرقُاَت لِهذََا الْحدَِيث، وَيدَْخُل في كَف  الْأَذَى اِجْتِنَاب الْغِيبَة، وَظَ قال النووي  السُّوء، وَإِحْقَار ن  : يَ ن ْ
هُمْ، وَيَمتَْنِعُونَ مِنْ الْمُرُور في أَشْغَالهمْ وكََذَا إِذَا   يِيق الطَّريِق،عْض الْمَار يِنَ، وَتَضْ ب َ    كَانَ الْقَاعِدُونَ ممَّنْ يَ هَابهمُْ الْمَارُّونَ، أوَْ يَُاَفُونَ مِن ْ

دُونَ طرَيِقًا   ( شرح مسلم)            .إِلاَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعبِسَبَبِ ذَلِكَ لِكَوْنَِِمْ لَا يَُِ
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نَا فَ قَالَ »مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ   كُنَّا قُ عُودًا بِالأفَْنِيَةِ نَ تَحَدَّثُ فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ  أبَوُ طلَْحَةَ وفي الآخر )قاَلَ  فَ قَامَ عَلَي ْ
اَ قَ عَدْ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ  نَ تَحَدَّثُ. قاَلَ »إِمَّا لَا فأََدُّوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ  وَ كَرُ نََ لغَِيْرِ مَا بَاسٍ قَ عَدْنََ نَ تَذَا الصُّعُدَاتِ«. فَ قُلْنَا إِنمَّ

 السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ(. 
لت َّعَرُّض  لن َّهْي مِنْ اإِلَى عِلَّة ا ، وَقَدْ أَشَارَ النَّبِ  س عَلَى الطُّرقُاَت للِْحَدِيثِ وَنَحْوه: ... وَالْمَقْصُود مِنْهُ أنََّهُ يكُْرهَ الْجلُُو وقال النووي

ثْم بمرُُورِ النِ سَاء وَغَيْرهنَّ، وَقَدْ يَمتَْد  نَظرَ إلِيَْهِنَّ أوَْ فِكْر فِيهِنَّ أوَْ ظَن  سُوء فِ  اس  نَّ مِنْ الْمَار يِنَ، وَمِنْ أذََى النَّ يهِنَّ أوَْ في غَيْرهللِْفِتََِ وَالْإِ
، أوَْ غِيبَ  ر، وَنَحْو  غَيْرهَا، أوَْ إِهْماَل رَد  السَّلَام في بَ عْض الْأَوْقاَت، أوَْ إِهْماَل الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالن َّهْي عَنْ الْمُنْكَ  وْ ة أَ بِاحْتِقَارِ مَنْ يَمرُ 

هَاذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَاب الَّتِِ لَ  أوَْ يَمتَْنِع  ق الطَّريِق عَلَى الْمَار يِنَ ،وَيدَْخُل في الْأَذَى أَنْ يُضَي ِ  ثم قال :  .. . وْ خَلَا في بَ يْته سَلِمَ مِن ْ
أوَْ   بَاب دَار إنِْسَان يَ تَأَذَّى بِذَلِكَ ،النِ سَاء وَنَحْوهنَّ مِنْ الْخرُُوج في أَشْغَالهنَّ بِسَبَبِ قُ عُود الْقَاعِدِينَ في الطَّريِق ، أوَْ يَُْلِس بِقُرْبِ 

ئًا يَكْرَهُونهَُ .شَ اس  حَيْثُ يَكْشِف مِنْ أَحْوَال النَّ   ( شرح مسلم)       ي ْ
 في هذا الحديث بعض حقوق الطريق التِ ينبغي لمن جلس فيها أن يطبقها ويعمل بها :  ذكر النبِ -4

 . رى غَضُّ الْبَصَ  أولا :
 وغض البصر عن كل محر م واجب . 

بماَ يَصْنَ عُونَ. وَقُل ل لِْمُؤْمِنَاتِ  ظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لَهمُْ إِنَّ اللَََّّ خَبِيرٌ )قُل ل لِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَ  تعالى  قال -أ
 (. وجَهُنَّ ...يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُ رُ 

 . (في الطرقات ... ثم قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام ... والجلوس)إيَكم  وقال النبِ  -ب
 عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري( رواه مسلم. وعن جرير قال )سألت رسول الله  -ج
 داود   رواه أبو . تْ لَكَ الآخِرةَُ(ظْرةََ، فإَِنَّ لَكَ الُأولَى وَليَْسَ يََ عَلِيُّ لاَ تُ تْبِعِ النَّظْرةََ النَّ لعَِلِيٍ  ) عَنِ ابْنِ بُ رَيْدَة. قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  -د

نَانِ زنََِهُماَ النَّظرَُ وَالأذُُنََنِ  قاَلَ )كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِ نَي مُدْركٌِ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ  وعَنْ أَبِِ هُرَيْ رةََ عَنِ النَّبِِ   -ه فاَلْعَي ْ
بهُ(هَا الْبَطْشُ مُ وَالْيَدُ زنََ نََهُماَ الِاسْتِمَاعُ وَاللِ سَانُ زنََِهُ الْكَلاَ زِ  قُ ذَلِكَ الْفَرجُْ وَيُكَذِ    . وَالر جِْلُ زنََِهَا الْخطُاَ وَالْقَلْبُ يَ هْوَى وَيَ تَمَنىَّ وَيُصَدِ 

 متفق عليه 

صره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول أة: أنْ يقع بمعنى نظر الفج -رحمه الله - قال النووي( ن نظر الفجاءة ع) 
 . ذلك

 ة: التِ لم يقصِد صاحبها تأمُّلَها، والنظر إليها، فتلك معفو عنها. أمعنى نظرة الفج -رحمه الله - وقال القاضي عياض
 ولأن الغالب أنَّ الاحتراز عن الأولى لا يمكن، فوقع عفوًا.   -رحمه الله- وقال البغوي

 . (   فأمرني أن أصرف بصري قوله ) 
، فإنْ صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أَثِمَ؛ لهذا  الحاليصرف بصره في  يُب عليه أنْ  -رحمه الله- قال النووي

 ( .  قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ )  أمره بِن يصرف بصره مع قوله تعالى  الحديث، فإنه 
وسيلة إلى حفظ الفرج، وإطلاق  ن غض البصر ( قدم غض البصر على حفظ الفرج، لأويحفظوا فروجهم ضوا من أبصارهم )يغ قوله

 البصر سبب لعدم حفظ الفرج. 
 في غض البصر فوائد: و 

 تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته.  أحدها:
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 في العين وفي الوجه.  أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر ثانيها:
 أنه يورث حجة الفراسة.  ثالثها:

 ه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته. المحارم عوضفمن غض بصره عن 
 أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه.  رابعها:

 طان من ظله.أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، وفي الأثر: أن الذي يُالف هواه يفرق الشي خامسها:
 ور الحاصل بالنظر. اللذة والسر أنه يورث القلب سروراً وفرحة وانشراحاً أعظم من  سادسها:
 أنه يُلص القلب من أسر الشهوة.  سابعها:

 : فتنة النظر أصل كل فتنة. قال ابن القيم
 وقال: من أطلق بصره دامت حسرته. 

اَ وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ الْعِشْقُ يْرِ مَا هُ يْهِ عَلَى غَ صَرِ، فإَِنَّ الْعَيْنَ تَ رَى غَيْرَ الْمَقْدُورِ عَلَ قال في الفروع: وَلْيَحْذَرْ الْعَاقِلُ إطْلَاقَ الْبَ  وَ عَلَيْهِ، وَرُبمَّ
ينَ، فَمَنْ ابُْ تُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَ لْيَ تَ فَكَّرْ في عُيُوبِ النِ سَاءِ.   فَ يُ هْلِكُ الْبَدَنَ وَالدِ 

نْ يَا بِِعَْجَبَ مِنْ قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ )وَلَهمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ ا، وَمَا عِ تْ أَحَدكَُمْ امْرَأةٌَ فَ لْيَذْكُرْ مَثاَنَ تَ هَ ودٍ: إذَا أعَْجَبَ قاَلَ ابْنُ مَسْعُ  يبَ نِسَاءُ الدُّ
كَ وَالِاسْتِكْثاَرَ مِنْ النِ سَاءِ فإَِنَّهُ يُشَتِ تُ الشَّمْلَ، وَ   يكُْثِرُ الْهمََّ.مُطَهَّرةٌَ( وَإِيََّ

 .  وكََفُّ الَأذَىثانياً :  
مثل الاعتداء بكلام السيء ، كالسباب والشتائم ، والغيبة ، والاستهزاء ، والسخرية ، وكذا  ، عن كل مسلم ففيه وجوب كف الأذى 

البيوت ، فهي مصدر إيذاء لأهلها ،  الاعتداء بالنظر في بيوت الآخرين بدون إذنَم ، ويدخل في الإيذاء أيضاً لعب الكرة بالأفنية أمام 
 .وغير ذلك 

 . مى وَرَدُّ السهلاَ   اً :ثالث
ومن المعلوم أن   (وإذا حييتم بتحية فحيوا بِحسن منها أو ردوها لقوله تعالى ) قد أجمع أهل العلم أن رد السلام واجب ، و 

 بالسلامة والرحمة والبَكة. الابتداء بالسلام سنة يؤجر فاعلها ، والسلام تَية المسلمين ، فهو دعاء 
 ( شرح مسلم).  وَأَنَّ رَدَّهُ فَ رْض  ، اع الْمُسْلِمِيَن عَلَى أَنَّ ابِتِْدَاء السَّلَام سُنَّةلْبََ  وَغَيْره إِجمَْ نَ قَلَ ابِْن عَبْد ا رحمه الله:  قال النووي

سَلَّم عليهوال
ُ
،  ياً عين ، وجب عليه وجوباً واحداً  ؛ فإن كان شخصاً لسلام، أي : المقصود بِلقاء اذي يُب عليه رد السلام هو الم

   .فهو أفضل  ، ولو ردوا جميعاً ، حصل المقصود؛ فمتى رد واحد منهمأن يردوا السلام  كفائياً   وجوباً عليهم ، وجب وإن كانوا جماعة 
لْمَعْرُوفى وَالن ههْىُ عَنى الْمُنْكَرى رابعاً :   . وَالَأمْرُ باى

تضافرت نصوص  د وق، مظنة وجود المنكرات فيه ، وخص بالذكر لأن الطريق ونحوهالمذكور في الحديثذا هو الحق الرابع وه
 . (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ، منها قوله تعالى الكتاب والسنة على هذا المبدأ العظيم

 . (   لسبيلاد اوإرش)  رواية عن أبي هريرة جاء عند أبي داود
 . (  وتغيثوا الملهوف، وتهدوا الضال)  الخطابوزاد في رواية عن عمر بن 

ذلك لما يُشى على ، و  أن النهي عن الجلوس في الطريق ليس للتحريم، وإنما للتنزيه؛ لأنَم لو فهموا أنه للتحريم لم يراجعوه-5
 . جبة المذكورة في الحديثالجالس في الطرقات من الضعف، والتفريط في القيام بالحقوق الوا 
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، والإرشاد إلى الأصلح؛  ة التحريم، وإنما هو من باب سد  الذرائعالعلماء فهموا: أن ذلك المنع ليس على جه : قال القرطبي 
لم النبِ ولذلك قالوا: إنما قعدنَ لغير ما بِس، قعدنَ نتذاكر ونتحد ث، أي: نتذاكر العلم والدِ ين، ونتحد ث بالمصالح والخير، ولما ع

   عليهم في مجالسهم تلك من الأحكام. منهم ذلك، وتَق ق حاجتهم إليه؛ أباح لهم ذلك، ثم نب ههم على ما يتعين 
وهذه الحقوق كلها واجبة على من قعد على طريق. ولما كان القعود على الطريق يفضي إلى أن تتعل ق به هذه الحقوق، ولعل ه لا  

ذلك حاجة،   ولعقوبته؛ كره القعود فيها، وغل ظ بالزجر المتقدم، والإنكار، فإن دعت إلىفيتعرض لذم  الله تعالى،  يقوم ببعضها،
لى غير ذلك، قعد على قدر حاجتهم، فإن عرض له شيء من  كالاجتماع في مصالح الجيران، وقضاء حوائجهم، وتفق د أمورهم، إ

 ( المفهم )      تلك الحقوق، وجب القيام به عليه. اه .
 أداء الحق الذي عليه. اه .وقد تبين من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه؛ لئلا يضعف الجالس عن  :فتح الباري وفي 

 نستفيد من الحديث قاعدة فقهية مهمة )أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح(.  -6
 وجوب كف الأذى عن كل مسلم.  - 7

رُوج في أَشْغَالهنَّ بِسَبَبِ قُ عُود ضَيِ ق الطَّريِق عَلَى الْمَار يِنَ، أوَْ يَمتَْنِع النِ سَاء وَنَحْوهنَّ مِنْ الخُْ أَنْ يُ  خُل في الْأَذَىقال النووي: وَيدَْ 
ئًا يَكْرَهُونهَُ. ف مِنْ أَحْوَال النَّاس بِقُرْبِ بَاب دَار إنِْسَان يَ تَأَذَّى بِذَلِكَ، أوَْ حَيْثُ يَكْشِ الْقَاعِدِينَ في الطَّريِق، أوَْ يَُْلِس   شَي ْ

 الحديث دليل على وجوب رد السلام على المارين. - 8
 الكلام. الطريق حسن من حقوق  - 9

 على العالم أن يرشد الناس إلى الأصلح. - 10
 سد الذرائع. - 11
 الحذر من أمر قد يُر إلى ارتكاب منهيات.  - 12
 ى صلاح المجتمع.حرص الشريعة عل - 13

تٌّ « )قاَلَ   هُرَيْ رَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهى عَنْ أَبِى  يلَ مَا هُنه يَا رَسُولَ اللَّهى قاَلَ » إىذَا لَقىيتَهُ فَسَل ىمْ قى  حَقُّ الْمُسْلىمى عَلَى الْمُسْلىمى سى
بْهُ وَإىذَا اسْتَ نْصَحَكَ فاَنْصَحْ لَهُ عَلَيْهى  تْهُ وَإىذَا مَرىضَ فَ عُ  وَإىذَا دَعَاكَ فأََجى  ( . دْهُ وَإىذَا مَاتَ فاَتهبىعْهُ وَإىذَا عَطَسَ فَحَمىدَ اللَّهَ فَسَم ى

 [ .   1240] خ : 
يهى رَدُّ السهلَامى وَتَشْمىيتُ الْعَاطىسى وَإىجَ خََْسٌ تَىَبُ لىلْمُسْلى )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهى : عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ قاَلَ  ابةَُ الدهعْوَةى  مى عَلَى أَخى

   ( .زى وَعىيَادَةُ الْمَرىيضى وَات ىبَاعُ الْْنََائى 
 ========== 

بَغِي تَ ركُْهُ وَيَكُونُ فِعْلُهُ إمَّا وَاجِبًا  الْمُراَدُ بِقَوْلهِِ: )حَقُّ  : و رحمه الله  قال الشوكان(  مى سْلى لْمُ حَقُّ الْمُسْلىمى عَلَى ا ( الْمُسْلِمِ( أنََّهُ لَا يَ ن ْ
بَغِي ت َ أَ  عْنَ يَ يْهِ،  بَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَركَِ في مَ  الْمَعْنَ يَيْنِ مِنْ  في  لهُُ ركُْهُ، وَيَكُونُ اسْتِعْمَاوْ مَنْدُوبًا ندَْبًا مُؤكََّدًا شَبِيهًا بِالْوَاجِبِ الَّذِي لَا يَ ن ْ

زمِِ وَمَعْنَى الصِ دْقِ  ابْنُ الْأَعْراَبيِ ، وكََذَا يُسْتَ عْمَلُ في مَعْنَى الثَّابِتِ وَمَعْنَى فإَِنَّ الْحقََّ يُسْتَ عْمَلُ في مَعْنَى الْوَاجِبِ، كَذَا ذكََرهَُ   غَيْرِ  وَ اللاَّ
 .  الْحرُْمَةُ وَالصُّحْبَة  نُ بَطَّالٍ: الْمُراَدُ بِالْحقَِ  هُنَاذَلِكَ وَقاَلَ ابْ 

المشتركة بين المسلمين عند ملابسة بعضهم بعضًا، والحق لغة هو:  لحقوق أي: ا : قال القرطبي(  ستالمسلم  على المسلم  حق  ) 
احدٍ لأن كل و  على الواجب وعلى المندوب المؤكد، كما قال: »الوتر حق«قال ة: يالثابت، ونقيضه هو: الباطل، والحق في الشريع
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الواجب أوَّلُ وأولى، وقد أطُلق في هذا الحديث منهما ثابت في الشرع، فإنَّه مطلوب مقصود قصدًا مؤكَّدًا، غير أن إطلاقه على 
 . دوباتت ومنواجباب والندب، فإنَّه جمع فيه بين  الحق على القَدْر المشترك بين الواج

« هذا لا يعن الحصر، لكن النبِ المسلم على المسلم حق قوله: »  -رحمه الله- قال الشيخ ابن عثيمين(  ست)  حيانًَ أ ستٌّ
 وق أخرى. يس على سبيل الحصر، بل هناك حقيذكر الأشياء المتفِقة في حكم من الأحكام ويحصرها مع أن غيرها ثابت، فهنا ل

 .  ه إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولم يأت بمكفِ رسلم؟ المسلمُ: مَن شهد أن لا إلالمسلم« مَن الم»حق المسلم على 
والعدد لا مفهوم له، فلا يفيد تَديد المأمورات، وفي   ( ستالمسلم على المسلم حق ) -الله  رحمه- وقال الشيخ موسى شاهين

 د آخر، في وقت آخر.الأمر بعد بعدد لا ينافي بسبع«، والأمر رسول الله   حديثٍ سبق: »أمََرَنَ
 في هذا الحديث حق المسلم على أخيه المسلم :-1

 .  فَسَل ىمْ عَلَيْهى قىيتَهُ إىذَا لَ أولًا : 
 فائدة : 

 ( . ابتداء السلام سنة  إذا لقيه . ) فيسن للمسلم أن يسلم على أخيه المسلم 
 المسلمين على ابتداء السلام سنة .  : وقد نقل ابن عبد البَ وغيره إجماع قال النووي

 نة . : قال علماؤنَ : أكثر المسلمين على أن السلام س  قال أبو بكر ابن العربي
 اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب .  :في ) الأذكار ( وقال النووي
 لسلام سنة مرغب فيها . الابتداء با : أجمع العلماء على وقال القرطبي
وغيره د البَ ابن عب  والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام، إلا أنه نقل ( عليهفسلِ م لقيته إذا )  -رحمه الله - نوقال الصنعا

 .   أن الابتداء بالسلام سُنة
 ... ( .  إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِ مْ عَلَيْهِ لحديث الباب ) -أ

 فعلتموه تَاببتم : أفشوا السلام بينكم ( . هريرة السابق ) ... أولا أدلكم على شيء إذا بي لحديث أ-ب
 وهذا مرغب فيه فهو سنة .  جعل إفشاء السلام من أسباب التحابب  وجه الدلالة : أن رسول الله 

 فائدة : 
 يكفي أن يسلم واحد منهم . : ابتداء السلام من الْماعة 

 كلهم كان أفضل .   م جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم ولو سلمواسل: إذا كان الم قال النووي
 نتَ وحدك، وإلا فعلى الكفاية. أي: ابْدَأْه به ندبًا عينيًا إن ك ( عليهفسلم لقيته  إذا )  -رحمه الله- وقال ابن علان

 وس أن يرد أحدهم ( رواه أبو داود . عن الجل ئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويُز  ئ ) يُز  عن علي . قال : قال 
 فائدة : 
 عند الانصراف .  لسلاميسن ا

ولَى إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَ قُومَ فَ لْيُسَلِ مْ ؛ فَ لَيْسَتْ الْأُ إِلَى الْمَجْلِسِ فَ لْيُسَلِ مْ ، فَ  ى أَحَدكُُمْ )إِذَا انْ تَ هَ  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ 
 رواه أبو داود .بَِِحَقَّ مِنْ الْآخِرةَِ( 

 : إذا كان جالساً مع قوم ثم قام ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليهم . يقال النوو 
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ضُورِ فَكَذَلِكَ الثَّانيَِةُ يمَةَ الْأُولَى إِخْبَارٌ عَنْ سَلَامَتِهِمْ مِنْ شَر هِِ قاَلَ الطِ يبُِّ : أَيْ كَمَا أَنَّ التَّسْلِ   : رحمه الله قال المباركفوريو  عِنْدَ الحُْ
بَةِ إِخْبَارٌ عَنْ سَ  ضُورِ أَ  ، لَامَتِهِمْ مِنْ شَر هِِ عِنْدَ الْغَي ْ بَةِ بَلْ وَليَْسَتْ السَّلَامَةُ عِنْدَ الحُْ  الثَّانيَِةُ أوَْلَى" انِْ تَ هَى . وْلَى مِنْ السَّلَامَةِ عِنْدَ الْغَي ْ

لم فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق في هذا الحديث أن الرجل إذا دخل على المجلس فإنه يس  : ه اللهرحم وقال الشيخ ابن عثيمين
نك إذا دخلت تسلم كذلك إذا كما أ  وقال : )ليست الأولى بِحق من الثانية( يعنأمر بذلك  ؛ لأن النبِ  المجلس فإنه يسلم

 . أيضا  وإذا خرج سلم عليه ن المسجد سلم على النبِ  فارقت فسلم ، ولهذا إذا دخل الإنسا
 ثانياً : رد السلام . 

 د واجب . الواح رده من
 لرد .لمسلَّم عليه واحد تعين عليه ا: وأما رد السلام ، فإن كان ا قال النووي

 ( ورده فرض عين على المسلَّم عليه المنفرد . كشاف القناعقال في ) 
 ( .  خََْسٌ تََِبُ للِْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلَامِ لباب ) لحديث ا-أ

 بتحية فحيوا ... ( .  لقوله تعالى ) وإذا حيتم-ب
 ل في الأمر أنه للوجوب . ه تعالى ) فحيوا ( أمر ، والأصفقول

 لسلام ( . ) أعطى الطريق حقه ؟ ... غض البصر ، وكف الأذى ، ورد ا -وقد تقدم  -ولحديث أبي سعيد . -ج
 فائدة : 

 إذا كان المسل م عليهم جماعة : 
 أثموا جميعاً . سقط الإثم عن الباقين ، وإن تركوه ة ، إذا قام به البعض إذا كان المسل م عليهم جماعة فإنه يكون فرض كفاي

جْماَعِ، فإَِنْ كَانَ السَّلَا  قال النووي مُ عَلَى وَاحِدٍ ، فاَلْجوََابُ فَ رْضُ عَيْنٍ في حَقِ هِ، وَإِنْ كَانَ رحمه الله : جَوَابُ السَّلَامِ فَ هُوَ فَ رْضٌ بِالْإِ
هُمْ أَجْزَ ةٍ، فإَِذَ رْضُ كِفَايَ  فَ هُوَ ف َ عَلَى جَمْعٍ  هُمْ ، وَسَقَطَ الْحرَجَُ ا أَجَابَ وَاحِدٌ مِن ْ يعِهِمْ، وَإِنْ أَجَابوُا كُلُّهُمْ كَانوُا كُلُّهُمْ مُؤَدِ ينَ  أَ عَن ْ عَنْ جمَِ

بْهُ  هُمْ أَ للِْفَرْضِ ، سَوَاءٌ رَدُّوا مَعًا أوَْ مُتَ عَاقِبِيَن، فَ لَوْ لمَْ يُُِ فَرْضُ وَالْحرَجَُ مَ عَلَيْهِمْ ، لمَْ يَسْقُطْ الْ لَوْ رَدَّ غَيْرُ الَّذِينَ سَلَّ وَ  ثموُا كُلُّهُمْ ،  أَحَدٌ مِن ْ
 ( المجموع) عَنْ الْبَاقِيَن .      

 لعلماء على أن الرد واجب على الكفاية . تفق ا: وا وقال الحافظ
 لقوله تعالى ) ... فحيوا .. ( .-أ

إلا أنه إذا   رض سواء من الواحد أو الجماع   ة ، وب ، وهذا دليل على أن رد السلام فلأمر أن يكون للوجفهذا أمر ، والأصل في ا
 كان الرد من الجماع  ة يكون فرض كفاية . 

 عن القعود أن يرد أحدهم ( رواه أبو داود .  ئ ويُز  ... )    وعن علي . قال : قال -ب
 فائدة : 

 ذا الرد ؟ه ئ ، هل يُز  حكم إذا رد السلام غير المسل م عليهم
 عنهم .  ئ ك لا يُز يه واحد من غيرهم فإن ذلمن سلم على جماعة فرد عل

بل يُب عليهم أن يردوا ، فإن اقتصروا على رد ذلك : واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم لم يسقط الرد عنهم ،  قال النووي 
 وا .الأجنبِ أثم

 أيهما أفضل ابتداء السلام أم رده ؟  فائدة :
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 للسلام أفضل من الابتداء به . الرد قيل :
 اجب ، والابتداء به سنة ، والواجب أفضل من السنة . ه و لأن

 الابتداء بالسلام أفضل .  وقيل :
 سلام أفضل: الابتداء بال قال النووي

 لحديث ) وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ( . -أ
 سلام ( . وجاء في الحديث ) أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بال -ب
 ن السلام وأفشاه بينهم وأظهره . ر والفضيلة ، وهو الذي ذك ر الآخريبالسلام هو سبب الأج ئ ولأن المبتد-ج

 الكاملة : صيغة السلام  فائدة :
 عليكم ورحمة الله وبركاته .   كاملة : السلامصيغة السلام ال

 سَ، فَ قَالَ النبُِّ ، فَ رَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَ فَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ    النَّبِ ِ عن عِمْراَن بن الحصين رضي الله عنهما، قاَلَ ) جَاءَ رَجُلٌ إِلَى 
كُمْ مُ عَلَيْ »عِشْرُونَ« ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَ قَالَ: السَّلاَ مْ وَرَحْمَةُ اِلله، فَ رَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَ قَالَ: »عَشْرٌ« ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُ 

 : »ثَلاثوُنَ«. رواه أبَوُ داود والترمذي .فَ رَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَ قَالَ  وَرَحْمَةُ الله وَبرَكَاتهُُ، 
تَدِئُ با: يُسْتَحَبُّ أَنْ ي َ  قال النووي ُب ْ

سَلَّمُ عَلَيْهِ   لجمَْعِ،لسَّلَامِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَ ركََاتهُُ. فَ يَأتِ بِضَميِر اقُولَ الم
ُ
وَإنْ كَانَ الم

جيبُ: وَعَلَيْ وَ 
ُ
 في قَ وْله: وَعَلَيْكُمْ.  كُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَ ركََاتهُُ، فَ يَأتِ بِوَاوِ العَطْفِ احِدًا، وَيقُولُ الم

 .  الأفضل : أن يقول السلام عليكم ، بصيغة الجمع وإن كان المسل م عليه واحداً  فائدة :
عِ وَلَوْ كَانَ أَنْ يَ قُولَ الرَّجُلُ( الْمُراَدُ الْمُسَلِ مُ )السَّلَامُ عَلَيْكُمْ( بِزيََِدَةِ مِيمِ الْجمَْ  )السَّلَامِ وَ( صِفَةُ ( )  الفواكه الدوان ) جاء في

 .  الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا لِأَنَّ مَعَهُ الْحفََظةََ 
 يكم . لسلام عل: صيغة السلام : ا قال النووي

 لواو (  ن الرد بحرف ) اااقت  فائدة :
 يُب اقتران الرد بحرف الواو ) وعليكم .. ( .   قيل :
 . : الأولى اقتران الرد ) بالواو ( وإن تركه أجزأ وقيل 

 في الروضة : الصحيح المنصوص وهو قول الأكثرين أنه جواب .  قال النووي
قال: السلامُ عليكَ، أو سلامٌ عليكَ،   عليكم، حصل السلامُ؛ وإن  ال المبتدئ: السلام قال أصحابنا: فإن ق) الأذكار (  وقال في

ال: عليكمُ السلامُ، أجزأهُ ذلك وكان حذف الواو فقفأقلهُ: وعليكَ السلامُ، أو وعليكم السلامُ؛ فإن  حصل أيضاً. وأما الجوابُ 
 .  أصحابناالشافعي رحمه الله في "الأمُ"، وقاله جمهور جواباً، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص  عليه إمامنا 

بْهُ ثالثاً :   .  وَإىذَا دَعَاكَ فأََجى
 دعوته .  إذا دعاك لحضور وليمة فأجب ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم :

أدلى  أي: دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبَ خاطر أخيك الذي  (  إذا دعاك فأجبه)  -رحمه الله -قال الشيخ ابن سعدي 
  أن يكون لك عذر. إليك وأكرمك بالدعوة، وأجبه لذلك، إلا

 فإذا كانت وليمة عرس فيجب الإجابة .   فائدة :
 مذهب جماهير العلماء. وهذا
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 ابن عبد البَ، والقاضي عياض وغيرهما. الإجماع على ذلك ك بل نقل بعض العلماء
 لعرس، وفيه نظر.تفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة اوقد نقل ابن عبد البَ، ثم عياض، ثم النووي الا ابن حجر: قال 

  عذر.إلى مأدُبته وجوبًا للعُرس، وندبًا لغيره حيث لا ( فأجبهدعاك  وإذا )    -رحمه الله- ال المناوي قو 
 ( .  وَإِذَا دَعَاكَ فأََجِبْهُ لحديث الباب )  -أ

هُمَا قاَلَ: و -ب ُ عَن ْ  لَى الَْوَليِمَةِ فَ لْيَأْتِهاَ( مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. أَحَدكُُمْ إِ  )إِذَا دُعِيَ  قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ عَنْ ابِْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللََّّ
 فَ لْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أوَْ نَحْوَهُ(.  ،اهُ  وَلِمُسْلِمٍ: )إِذَا دَعَا أَحَدكُُمْ أَخَ 

 تُمْ لَهاَ(. جِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِي)ائْ تُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُم(. وفي رواية )أَ  وفي رواية
ين  بالدعوة، فكانت  ووجه الدلالة: أنَا تضمنت الأمر بِجابة الدعوة لوليمة العرس، والأمر للوجوب، والخطاب عام لكل من عُ 

 الإجابة فرض عين على من دعي إليها. 
هَا مَنْ يَأْبَاهَا  ،ةِ: يُمنَْ عُهَا مَنْ يَأتْيِهَا طعََامُ الَْوَليِمَ )شَرُّ الَطَّعَامِ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ  عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ وَ  -ب وَمَنْ لَمْ  ،وَيدُْعَى إلِيَ ْ

 هُ مُسْلِمٌ. دْ عَصَى اَللَََّّ وَرَسُولَهُ( أَخْرَجَ  الَدَّعْوَةَ فَ قَ يُُِبِ 
 ان إلا على ترك واجب. لإجابة، ولا يحكم بالعصيفهذا ظاهر على الوجوب، لأنه حكِمَ بالعصيان على من ترك ا

ل الذي لم يُب عاصياً، وهذا : والظاهر الوجوب، للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعْ قال الشوكان
 في وليمة النكاح في غاية الظهور.

 : إلى أنَا مستحبة. وذهب بعض العلماء
 شيخ الإسلام ابن تيمية.  ة والحنابلة، وهو اختياروإليه ذهب بعض المالكية والشافعي

 قالوا: لأن الأصل في الوليمة أنَا مندوبة فيكون الحضور مندوباً. 
 ليس بواجبليك مال، وتمليك المال وقالوا: لأن الوليمة تم

 فاية. : إلى أنَا فرض ك وذهب بعضهم
 يحصل ببعض الناس.  قالوا: لأن المقصود من حضور الوليمة إظهار الزواج وإعلانه، وهذا

 قول الأول وهو الوجوب.جح الوالرا
 كال، ويغن عن الإكثار. ولهذا قال ابن عبد البَ: وفي قوله في هذا الحديث )فقد عصى الله ورسوله( ما يرفع الإش

 عرس:غير  لدعوة إن كانت ال فائدة :
 اختلف العلماء على قولين:فقد 

 : مستحبة. القول الأول
 هور.وعزاها ابن حجر للجم

  وليمة عرس فليجب(. )إذا دعي أحدكم إلىلحديث ابن عمر  -أ
 قالوا: فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غيرها لا يُب.

فقال الرسول وهذه ]لعائشة[؟ فقال   كان طيب المرق فدعا رسول الله   ارسياً لرسول )أن جاراً ف ولحديث أنس-ب
: لا، ثم عاد يدعوه،  ]لعائشة[ قال: لا، فقال رسول الله  ذهوه  وه فقال رسول الله الفارسي: لا فقال النبِ: لا، فعاد يدع

 ا يتدافعان حتى أتيا منزله( رواه مسلم. ل: نعم، فقام: وهذه، قافقال رسول الله  
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 . نبِ ال به قال العلماء: وإنما أبِ الفارسي من حضور عائشة: أن هذا المرق كان قليلًا لا يكفي اثنين، فأراد أن يؤثر
 الوجوب كالعرس.  القول الثان:

 ابن حزم.افعية ونصره اهر وبعض الشوهذا مذهب ابن عمر وهو قول أهل الظ
 لرواية مسلم ) ... عرساً كان أو نحوه( فهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقاً. -أ

 دعوة فقد عصى الله ورسوله(. )ومن لم يُب ال  ولقوله   -ب
بة الدعوة( وفي رواية لمسلم )حق المسلم  ذكر منها إجالمسلم خَس: و )حق المسلم على ا ة. قال: قال ولحديث أبي هرير  -ج

 على المسلم: وإذا دعاك فأجبه(. 
 البخاري )عودوا المريض وأجيبوا الداعي(. رواه ولقوله   -د

 . وَإىذَا اسْتَ نْصَحَكَ فاَنْصَحْ لَهُ  رابعاً :
 . حة فانصح له لب منك النصيإذا ط  م :ومن حقوق المسلم على أخيه المسل

 النَّصِيحَة. مَعْنَاهُ طلََبَ مِنْك النَّصِيحَة، فَ عَلَيْك أَنْ تَ نْصَحهُ، وَلَا تدَُاهِنهُ، وَلَا تَ غُش هُ، وَلَا تُمْسِك عَنْ بَ يَان قال النووي: 
 وحكمها: واجبة على الكفاية 

خْبَارِ  وبُ النُّصْ صْحَابِ وُجُ دَ وَالْأَ رحمه الله: وَظاَهِرُ كَلَامِ أَحمَْ  قال ابن مفلح  حِ للِْمُسْلِمِ، وَإِنْ لمَْ يَسْألَْهُ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ ظاَهِرُ الْإِ
 )الآداب الشرعية(.

منك النصيحة )فانصح له( وجوباً، وكذا يُب النصح وإن لم  استنصحك( أي طلب  رحمه الله: )وإذا وقال الملا علي القاري
 لمفاتيح( اة ا )مرقيستنصحه. ... 

معناه: طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغُشَّه  (  لهفانصح استنصحك وإذا )  -رحمه الله- فيوميوقال ال
صالحهم في أخراهم ودنياهم، وكفُّ الأذى عنهم، وتعليم ما جهلوا، عامة: فإرشادهم لمحة، وأما نصيحة الولا تمسك عن بيان النصي

 .   عوراتهم، والشفقة عليهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخيرلى البَ والتقوى، وستروإعانتهم ع
يعمله أم  مل من الأعمال: هلإذا استشارك في ع أي:  ( لهفانصح  استنصحك وإذا  )   قوله  -رحمه الله-  وقال الشيخ ابن سعدي

ره منه، وإن احتوى على    حُثَّه على فعله، وإنلا؟ فانصح له بما تَبه لنفسك، فإن كان العمل نَفعًا من كل وجه ف كان مضرًّا فحذِ 
ج منه و تزويُه أو التزوَّ كذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أنفع وضرر فاشرح له ذلك، ووازن بين المصالح والمفاسد، و 

فليس لك، فمن غش المسلمين محض نصيحتك، واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك، وإيَك أن تغشه في شيء من ذفابذل له 
وهذه النصيحة واجبة مطلقًا، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع؛ ولهذا  .. . منهم، وقد ترك واجب النصيحة

 .  أكدذه الحالة التِ تتقيَّده في ه
تْهُ  خامساً :  . وَإىذَا عَطَسَ فَحَمىدَ اللَّهَ فَسَم ى

 ن تشمته . م فحمد الله أإذا عطس المسل : ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم
داعٍ وتشميت العاطس: هو الرد عليه، يقال: بالسين المعجمة والمهملة، وأصله: الدعاء، وكل  -رحمه الله -قال القاضي عياض 

 . تٌ بالخير فمُشَم ِ 
 .  التشميت: بالشين والسين: الدعاء بالخير والبَكة -رحمه الله-وقال ابن الأثير 

 )نووي(لْأمَُّة عَلَى أنََّهُ مَشْرُوع، ثُمَّ اِخْتَ لَفُوا في إِيَُابه. ... مَعَتْ اوَاجْتَ  النووي: ل قا  فائدة :
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 وقد اختلف العلماء في حكم تشميت العاطس إذا حمد الله على أقوال:
 واجب.  فقيل:

 عَهُ. مَنْ سمَِ ى كُل  : فأََوْجَبَهُ أهَْل الظَّاهِر، وَابْن مَرْيَم مِنْ الْمَالِكِيَّة عَلَ قال النووي
تْهُ(. -أبي هريرة  -لحديث الباب  -أ  )وإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِ 

ريِض، وَات بَِاعِ الجنََازةَِ، وتَشْمِيتِ بع: أمَرَنََ بعيَ بسبع، ونَانَ عن س قال )أمرنَ رَسُول الله  -البَاء  -ولحديث الباب  -ب
َ
ادَة الم

 (.  .العَاطسِ، .. 
عَهُ  قال )إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الْعُطاَسَ وَيَكْرهَُ الت َّثاَؤُبَ فإَِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَََّّ فَحَقٌّ عَلَى كُ  عَنِ النَّبِِ   ةَ هُرَيْ رَ   أَبي وعَنْ  -ج لِ  مُسْلِمٍ سمَِ

اَ هُوَ مِنَ الشَّيْطاَنِ فَ لْ  تَهُ وَأمََّا الت َّثاَوُبُ فإَِنمَّ  تَطاَع ... ( رواه البخاري.  مَا اسْ يَردَُّهُ أَنْ يُشَمِ 
ا  وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية، وقال به جمهور أهل الظاهر وقال بن أبي جمرة قال جماعة من علمائن قال ابن حجر:

لظاهرة  فظ على اإنه فرض عين وقواه بن القيم في حواشي السنن فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ الحق الدال عليه، وبل
قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة  يه، وبصيغة الأمر التِ هي حقيقة فيه، وبقول الصحابي أمرنَ رسول الله ف

 بدون مجموع هذه الأشياء. 
عَاطِسَ يَحْمَدُ اللَََّّ، وَلَا يُُْزئُِ تَشْمِيتُ  عَ الْ مَنْ سمَِ  فَظاَهِرُ الْحدَِيثِ الْمَبْدُوءِ بِهِ: أَنَّ التَّشْمِيتَ فَ رْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِ   وقال ابن القيم: 

هُمْ، وَهَذَا أَحَدُ قَ وْلَِِ الْعُلَمَاءِ، وَاخْتَارهَُ ابن أبي زيد، وَأَ   بوُ بَكْرِ بْنُ الْعَرَبيِ  الْمَالِكِيَّانِ، وَلَا دَافِعَ لَه. )زاد المعاد(. الْوَاحِدِ عَن ْ
 فرض كفاية.  وقيل:

 رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة. لوليد بنحه أبو اورج
 مستحب.  وقيل:

 )الفتح( عة وهو قول الشافعية.  وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويُزئ الواحد عن الجما
 يْسَ بِوَاجِب. ، وَلَ ب ة وَأدََ : وَمَذْهَب الشَّافِعِي  وَأَصْحَابه وَآخَريِنَ أنََّهُ سُنَّ قال النووي

: والراجح من حيث الدليل القول الثاني، والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية، قال ابن حجر
 .ميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يُاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعضفإن الأمر بتش

 مد الله ، للأحاديث الكثيرة الآتية . اطس أن يحيشرع للع فائدة :
 ( . ... الْحمَْدُ لِلََِّّ قاَلَ )إِذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ قُلِ  عَنِ النَّبِِ   أَبي هُرَيْ رةََ  وفي حديث

 مع عليه.: وهو مجن العربييشرع تشميت العاطس إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت، قال اب فائدة :
تْهُ لقوله في حديث الباب )  -أ  ( . وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَََّّ فَسَمِ 

تَهُ  لحديث أبي هريرة السابق )فإَِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَََّّ و -ب عَهُ أَنْ يُشَمِ   (. فَحَقٌّ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ سمَِ
تْهُ عَطَسَ فُلَانٌ لَانِ رَجُ  النَّبِِ  وعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ )عَطَسَ عِنْدَ  -ب  فَشَمَّتَ أَحَدَهُماَ وَلمَْ يُشَمِ تِ الآخَرَ فَ قَالَ الَّذِى لمَْ يُشَمِ 

تْنِ. قاَلَ: إِنَّ هَذَا حمَِدَ اللَََّّ وَإِ فَشَمَّتَّهُ وَعَطَسْتُ أَنََ    نَّكَ لَمْ تََْمَدِ اللَََّّ( متفق عليه.فَ لَمْ تُشَمِ 
تُو  ولَ اللََِّّ عت رَسُ قال: سم ىبِِ مُوسَ وعن أَ  -ج تُوهُ فإَِنْ لمَْ يَحْمَدِ اللَََّّ فَلَا تُشَمِ  رواه   .هُ( يَ قُولُ )إِذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَحَمِدَ اللَََّّ فَشَمِ 

 مسلم 
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سمعه الِإنسان لا الله تعالى، ولم ي تعالى فقد قدَّمنا أنه لا يُشمَّت، وكذا لو حمد إذا عَطَسَ ولم يحمد الله -رحمه الله-قال النووي 
عَه دون غير يشمِ ته، فإن كان  ه . وا جماعة فسَمِعَه بعضُهم دون بعض، فالمختار أنه يُشمِ ته مَن سمَِ

فو ت على نفسه النعمتين: نعمة الحمد  د الله لم يستحق التشميت، ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي  يحمفمن لم:  قال السعديو 
 . على الحمدء أخيه له المرتب  لله، ونعمة دعا

  ،-عزَّ وجلَّ -فإن عطِس ولم يحمد الله فلا تقل: يرحمك الله؛ تعزيراً له على عدم حمدهِ لله  -رحمه الله- وقال الشيخ ابن عثيمين
 .   له: يرحمك اللهيعن كما أنه لم يحمد الله فاحْرمِْهُ هذا الدعاء، فلا تقل 

 كيفية التشميت والرد .   فائدة :
بُهُ يَ رْحَمُكَ اللََُّّ فإَِذَا قاَلَ لَهُ  قاَلَ )إِذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ قُلِ الْحمَْدُ لِلََِّّ وَلْيَ قُلْ لَهُ أَخُوهُ، أوَْ صَاحِ  عَنِ النَّبِِ   ةَ بي هُرَيْ رَ  أَ عَنْ 

ُ وَيُصْلِحُ باَ  ُ فَ لْيَ قُلْ يَ هْدِيكُمُ اللََّّ  رواه البخاري .  لَكُم(يَ رْحَمُكَ اللََّّ
 تَ لَفَ الْعُلَمَاء في كَيْفِيَّة الْحمَْد:خْ ا فائدة :

. وَقِيلَ: الْحمَْد لِلََِّّ رَب  الْعَ  ل  حَال، وَقاَلَ ابِْن جَريِر: هُوَ مَُُيرَّ بَيْن هَذَا كُل ه، الَمِيَن، وَقِيلَ: الْحمَْد لِلََِّّ عَلَى كُ فَقِيلَ: يَ قُول: الْحمَْد لِلََِّّ
. لحَْ عُوا عَلَى أنََّهُ مَأْمُور باِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَأَجمَْ   )نووي(مْدِ لِلََِّّ

ك مْ، وَقِيلَ: يَ قُول: يَ غْفِر اللََّّ لنََا وَلَكُمْ، وَقاَلَ مَالِ يَ قُول: يَ هْدِيكُمْ اللََّّ وَيُصْلِح بَالكُ  وَاخْتَ لَفُوا في رَد  الْعَاطِس عَلَى الْمُشَمِ ت، فَقِيلَ:
 )نووي(اب، وَقَدْ صَحَّتْ الْأَحَادِيث بِهِمَا.  هَذَيْنِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَ وَالشَّافِعِي : يَُُيرَّ بَيْن 

 الحكمة من الحمد للعاطس. فائدة :
ومنه منشأ  الحمد للعاطس، أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر،رَحِمَهُ اللهُ: الحكمة في مشروعية  ليمي  الح قال

هر بهذا أنَا نعمة جليلة، فناسب أن تقابل بالحمد لله، لِمَا فيه  لحس، وبسلامته تسلم الأعضاء، فيظ الأعصاب التِ هي معدن ا
 والقدرة، وإضافة الخلق إليه، لا إلى الطبائع.من الإقرار لله بالخلق 

فَعَةٌ بُِ : وَلَم ا كَانَ الْعَاطِسُ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ بِالْ وقال ابن القيم رةَِ الْمُحْتَقِنَةِ في دِمَاغِهِ ال تِِ لَوْ بقَِيَتْ فِيهِ رُوجِ الْأَبِْ عُطاَسِ نعِْمَةٌ وَمَن ْ
ئَتِهَا رعَِ لهَُ حَمْدُ اللَِّ  عَلَى هَذِهِ الن  عْ أَحْدَثَتْ لَهُ أدَْوَاءً عَسِرةًَ شُ  هِيَ للِْبَدَنِ  بَ عْدَ هَذِهِ الز لْزَلَةِ ال تِِ مَةِ مَعَ بَ قَاءِ أعَْضَائهِِ عَلَى الْتِئَامِهَا وَهَي ْ

 لْأَرْضِ لَهاَ. كَزَلْزَلَةِ ا
ة هضمه واستقامت قوته فينبغي له أن يحمد : إذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه وجودوقال ابن هبيرة

 الله. 
الْمُسْلِمِيَن وَتَأْدِيبُ الْعَاطِسِ بِكَسْرِ الن َّفْسِ عَنِ الْكِبَِْ  يْنَ يلُ الْمَوَدَّةِ وَالتَّأْليِفُ بَ : وَمِنْ فَ وَائدِِ التَّشْمِيتِ تََْصِ وقالَ بن دَقىيقى الْعىيدى 

شْعَارِ باِ وَالْحمَْلِ عَلَى الت َّوَاضُعِ لِمَا   )الفتح( لذَّنْبِ الَّذِي لَا يعرى عَنهُ أَكثر الْمُكَل فين. ... في ذكِْرِ الرَّحْمَةِ مِنَ الْإِ
 . وَإىذَا مَرىضَ فَ عُدْهُ سادساً :

 إذا مرض أخوك المسلم أن تزوره . ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم :
حقوق المسلم، وخصوصًا من له حق عليك متأكَّدٌ، كالقريب  لمريض منعيادة ا (فعُدْهُ مرض وإذا ) قولهقال السعدي : 

 .  والصاحب ونحوهما، وهي من أفضل الأعمال الصالحة 
 عيادة المريض . ل الكثيرة في فضجاءت الأحاديث  فائدة :

سْلِم ستٌّ ... وَإِذَا مَرِضَ فَ عُدْهُ(. لحديث الباب )
ُ
سْلِم عَلَى الم

ُ
 حَقُّ الم
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ريِض، وَات بَِاعِ الجنََازةَِ، وتَشْمِيتِ العَاطسِ بع : قال ) أمرنَ بسولحديث البَاء 
َ
 .... ( .  بعيَادَة الم

سْلِمَ إِذَا عَا نبِ عن ال عن ثوبان 
ُ
سْلِمَ، لمَْ يَ زَ قاَل )إنَّ الم

ُ
فَةُ  ، وَمَا خُرْ يََ رَسولَ الله ( قِيلَ:  لْ في خُرْفَةِ الْجنََّةِ حَتىَّ يَ رْجِعَ دَ أخَاهُ الم

 الجنََّةِ؟ قاَلَ: )جَنَاهَا( واه مسلم.
ى عَلَيْهِ سَب ْعُونَ ألْفَ مَلَكٍ حَتىَّ يُمْسِي،  يَ قُولُ )مَا مِنْ مُسْلِم يَ عُودُ مُسْلِماً غُدْوة إِلاَّ صَلَّ   قاَلَ: سمَِعْتُ رسولَ الله وعن علي  
 . هِ سَب ْعُونَ ألْفَ مَلَكٍ حَتىَّ يُصْبحَ، وكََانَ لَهُ خَريِفٌ في الْجنََّة( واه الترمذي  صَلَّى عَلَيْ شِيَّةً إِلاَّ عَ  وَإنْ عَادَهُ 

منزلًا(  له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة )من عاد مريضاً أو زار أخاً له، قيل  أبي هريرة. قال: قال رسول الله ن وع
 رواه الترمذي.

، كَيْفَ يَ قُولُ يوَمَ القِيَامَةِ: يََ ابْنَ آدَمَ، مَرضِْتُ فَ لَمْ تَ عُدني! قاَلَ  -عز وجل-)إنَّ اَلله  لُ الله الَ: قاَلَ رسو وعنه، قَ  : يََ رَبِ 
وَجَدْتَن عِنْدَهُ! يََ ابْنَ وْ عُدْتَهُ لَ مْتَ أنَّكَ لَ  مَرِضَ فَ لَمْ تَ عُدْهُ! أمَا عَلِ لِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلَانًَ أعُودُكَ وَأنْتَ رَبُّ العَالَمِيَن؟! قاَلَ: أمَا عَ 

، كَيْ  لانٌ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُ فَ أطْعِمُكَ وَأنْتَ رَبُّ العَالَمِيَن؟! قاَلَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّهُ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَ لَمْ تُطْعِمنِ! قاَلَ: يََ رَبِ 
، كَيْ عَمْتَهُ لَوَجَ نَّكَ لَوْ أطْ فَ لَمْ تُطْعِمْهُ! أمَا عَلِمْتَ أ تُكَ فَ لَمْ تَسْقِنِ! قاَلَ: يََ رَبِ  فَ أسْقِيكَ دْتَ ذَلِكَ عِنْدِي! يََ ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَي ْ

تَهُ لَوَ لَانٌ فَ لَمْ تَسْقِهِ! وَأنْتَ رَبُّ العَالَميَن؟! قاَلَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُ   ه مسلمعِنْدِي(. روا جَدْتَ ذَلِكَ أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لَوْ سَقَي ْ
 اختلف العلماء في حكم عيادة المريض: فائدة :

 أنَا سنة مؤكدة.  القول الأول:
 العلماء.وهذا قول جمهور 

 للأحاديث الكثيرة التِ وردت في فضلها. 
 اية. : أنَا فرض كف ل الثانالقو 

 الراجح، للأمر بها: وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وهذا القول هو 
 بِسَبعٍ: بِعَيادَةِ المريض(. البَاء قال )أمرنَ رسولُ الله حديث  كما في

سْلِم عَلَى 
ُ
سْلِم ستٌّ ... وَإِذَا مَرِضَ فَ عُدْهُ وفي حديث أبي هريرة )حَقُّ الم

ُ
 (. الم

ريضَ، وَ   لَ رسولُ اللهقاَلَ: قاَ وعن أَبي موسى 
َ
 بخاري.كُّوا العَاني(. رواه الأطْعِمُوا الجاَئعَِ، وَفُ )عُودُوا الم

أن في ذلك تذكيراً للعائد بنعمة الله  -فة الجنة أنه لا يزال في خر  -في عيادة المريض فوائد: منها: يؤدي حق أخيه المسلم  فائدة : 
 )قاله الشيخ ابن عثيمين( ودة. ها جلباً للمحبة والمأن في -عليه في الصحة  

 . هُ وَإىذَا مَاتَ فاَتهبىعْ  سابعاً 
 نه ( . . ) السير مع جنازة أخيك المسلم حتى يفرغ من دفإذا مات أن تتبع جنازته  ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم :

 رحمه الله: والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. ال الحافظ ابن حجرق
يُصلى عليها فله قيراط من الأجر، فإن   بع جنازة حتىفإنَّ مَن ت (  وإذا مات فاَتْ بَ عْهُ )  قوله  -رحمه الله - بن سعديوقال الشيخ ا

 .  اءللميت، وحق لأقاربه الأحي تبعها حتى تدُفن فله قيراطان، واتباع الجنازة فيه حق لله، وحق
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 ( . ذَا سَلهمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكىتَابى فَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ إى ) قاَلَ   بْنى مَالىك أَنه رَسُولَ اللَّهى س أنََ عن 
 [ .   6258] خ : 

ا السهامُ عَلَيْكُمْ. فَ قَالَتْ عَائىشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السهامُ الُو فَ قَ  اسْتَأْذَنَ رهَْطٌ مىنَ الْيَ هُودى عَلَى رَسُولى اللَّهى ) عَنْ عَائىشَةَ قاَلَتى 
أَلَْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا قاَلَ » قَدْ قُ لْتُ قاَلَتْ  «  الَأمْرى كُل ىهى   الر ىفْقَ فيى يَا عَائىشَةُ إىنه اللَّهَ يُىُبُّ »:  . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهى وَاللهعْنَةُ 

 . (  «وَعَلَيْكُمْ 
شَةً  يَا عَائىشَةُ لَا تَكُونى وفي لفظ )  ( . ... فاَحى

 ( .   يُىُبُّ الْفُحْشَ وَالت هفَحُّشَ فإَىنه اللَّهَ لاَ   مَهْ يَا عَائىشَةُ وفي لفظ ) 
 [ .   6927:  ] خ

 ========== 
 .  وهو معروف في لسان العربا الموضع، لموت في هذ) السام ( ا -رحمه الله- ل ابن عبد البر قا(   لَيْكُمْ فَ قَالُوا السهامُ عَ ) 
 اللعن الإبعاد والطرد من رحمة الله . (  عْنَةُ لله وَا) 

فَهِمت كلامهم بفطنتها، فأنكرت عليهم، وظنََّت   -رضي الله عنها  -له: هو اللعنة" يَحْتَمِل أن تكون عائشة و ققال في "الفتح": 
 الإنكار عليهم. ظن  أنَم تلفظوا بلفظ السلام، فبالغت في  نبِ  أن ال

ا أَطلقت في الباب، وإنم - عنهما رضي الله  -عمر، وأنس كما في حديثَي ابن   بِ  ق لها سماع ذلك من النوَيْحتَمِل أن يكون سب
  باعتبار الحالة الراهنة، لا سيما إذا صدر منه ما عليهم اللعنة، إما لأنَا كانت ترى جواز لعن الكافر المعينَّ 

 بالموت.يموتون على الكفر، فأَطلقت اللعن، ولم تقي ده  يقتضي التأديب، وإما لأنَا تقد م لها علمٌ بِن المذكورين
 )الفتح(يتعود لسانَا الفحش، أو أنكر عليها الإفراط في السب. أراد أن لا  والذي يظهر أن النبِ  

 . المهل : التأني والسكون في الأمر  ة (مهلًا يَ عائش وفي رواية )(  يَا عَائىشَةُ :  رَسُولُ اللَّهى  الَ  فَ قَ ) 
 ر .و ق والتأني في الْأمُُ الر فِْ استعملي أَي:   -رحمه الله-  قال السندي 
 ( فالزميه .  وفي رواية ) عليكِ بالرفق( الَأمْرى كُل ىهى  إىنه اللَّهَ يُىُبُّ الر ىفْقَ فيى  )
 .  الر فِْقُ: ضد العُنْف، وهو اللطف وأخذ الأمر بِحسن وجوهه وأقربهاو 

 والدفع بالأخف. بالأسهل والأخذ لقول والفعل،  لين الجانب با:-رحمه الله-قال المناوي 
شَةً  ةُ لَا تَكُونى يَا عَائىشَ )   . الفحش : الكلام القبيح (  ...فاَحى

عائشة إفحاشٌ في القول، إلا دعاءً عليهم بما كانوا أهلًا له؛ مِن غَضَبِ الله، وهم الذين  ولم يكن من -رحمه الله-قال الخطابي 
 ج منها إلى الإفراط.اوزة القصد في الأمور، والخرو لقول السيئ، فجازتهم على ذلك، فإنما الفحش مج بدؤوا با

 م ، يعنون الموت عليكم . أن اليهود كانوا إذا سلموا على المسلمين يقولون : السام عليك-1
 ) السَّامُ  ( ساكنة هو الموت، وقيل: الموت العاجل . -رحمه الله- وقال السيوطي

 . كم«عليالسَّامُ  قول اليهود: » اختلُف في معنى السَّام في  -رحمه الله-راقي الع وقال
دواء إلا السام«، قالوا: يَ رسول الله، وما السام؟   مرادهم به الموت، ومنه الحديث: »ما أنزل الله داءً إلا أنزل له فقال الْمهور:

 «.قال: »الموت
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 قتادة. ، وهذا تأويل لال، وأن معناه: تَسْأَمُون دِينكممرادهم بالسَّام: السآمة، وهي الم وقيل:
 . يشرع الرد على الكافر إذا سلم الحديث دليل على أنه-2

 . مواعلى أهل الكتاب إذا سلَّ  الردعلى العلماء اتفق   -رحمه الله - قال النووي
 (. لعموم قوله تعالى )وإذا حييتم بتحية ...-أ

 وعية رد السلام. ولعموم الأدلة الدالة على مشر -ب
 الباب .  ولحديث -ج

 وَاخْتَ لَفُوا في وُجُوبِ الر د  عَلَيْهِمْ:  م:قيالقال ابن 
 فاَلْجمُْهُورُ عَلَى وُجُوبِهِ وَهُوَ الص وَابُ.

بُ عَلَى أهَْلِ الْبِدعَِ وَأوَْلَى.طاَئفَِةٌ  وَقاَلَتْ  بُ الر د  عَلَيْهِمْ كَمَا لَا يَُِ   لَا يَُِ
هُمْ بِِلَافِ أهَْلِ الذ م ة. جْ فَرْقُ أَنَ  مَأْمُورُونَ بهَِ لْأَو لُ وَالْ وَالص وَابُ ا  رِ أهَْلِ الْبِدعَِ تَ عْزيِراً لَهمُْ وَتََْذِيراً مِن ْ

 الكتاب. كيفية الرد على أهل-3
 . يقال لهم : وعليكم ) بِثبات الواو ( أو عليكم 

، أوَْ وَعَلَيْكُمْ. وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الَّتِِ ذكََرهَا طْ قَ  ف َ كُمْ السَّلَام، بَلْ يُ قَال: عَلَيْكُمْ : ... لَكِنْ لَا يُ قَال لَهمُْ: وَعَلَيْ قال النووي
 : انِ ثْ بَاتِ الْوَاو وَحَذْفهَا، وَأَكْثَر الر وَِايََت بِِِثْ بَاتِهاَ، وَعَلَى هَذَا في مَعْنَاهُ وَجْهَ )مُسْلِم( )عَلَيْكُمْ( )وَعَلَيْكُمْ( بِِِ 

 وت.وا: عَلَيْكُمْ الْمَوْت، فَ قَالَ: وَعَلَيْكُمْ أيَْضًا أَيْ نَحْنُ وَأنَْ تُمْ فِيهِ سَوَاء، وكَُل نَا نمَُ لُ اأنََّهُ عَلَى ظاَهِره، فَ قَ  : أَحَدهَما 
نَافِ لَا للِْعَطْفِ وَالتَّشْريِك، وَتَ قْدِيره: وَعَلَ : وَالثهانى  مَّا حَذْف الْوَاو فَ تَ قْدِيره بلَْ أَ وَ يْكُمْ مَا تَسْتَحِقُّونهَُ مِنْ الذَّم . أَنَّ الْوَاو هُنَا لِلِاسْتِئ ْ

مْ ابِْن حَبِيب الْمَالِكِي  حَذْف الْوَاو لئَِلاَّ يَ قْتَضِي التَّشْريِك، وَقاَلَ غَيْره:  عَلَيْكُمْ السَّام. قاَلَ الْقَاضِي: اِخْتَارَ بَ عْض الْعُلَمَاء مِن ْهُ 
 وَقاَلَ بَ عْضهمْ: يَ قُول: عَلَيْكُمْ السِ لَام بِكَسْرِ السِ ين أَيْ الحِْجَارةَ، وَهَذَا ضَعِيف. وَقاَلَ  : الَ كَمَا هُوَ في أَكْثَر الر وَِايََت. قَ   ابِِِثْ بَاتهَِ 

ثِيَن يَ رْوُونَ هَذَا الْحرَْف )وَعَلَيْكُمْ( بِالْوَاوِ، وكََانَ اِ  نَةَ يَ رْوِيه بِغَيْرِ وَاو. قاَلَ  بْنالْخطََّابيُّ: عَامَّة الْمُحَدِ  طَّابيُّ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب،  الخَْ  عُيَ ي ْ
لَام  كَ   ا عَلَيْهِمْ خَاصَّة، وَإِذَا ثَ بَتَ )الْوَاو( اقِْ تَضَى الْمُشَاركََة مَعَهُمْ فِيمَا قاَلُوهُ. هَذَالِأنََّهُ إِذَا حُذِفَ )الْوَاو( صَارَ كَلَامهمْ بِعَيْنِهِ مَرْدُودً 

أَكْثَر الر وَِايََت، وَلَا  ات الْوَاو وَحَذْفهَا جَائزِاَنِ كَمَا صَحَّتْ بِهِ الر وَِايََت، وَأَنَّ الْوَاو أَجْوَد كَمَا هُوَ في بَ ث ْ الْخطََّابيِ . وَالصَّوَاب أَنَّ إِ 
نَا وَعَلَيْهِمْ، وَ   ( لممسشرح )     ضَرَر في قَ وْله بِالْوَاوِ. لَا مَفْسَدَة فِيهِ، لِأَنَّ السَّام الْمَوْت، وَهُوَ عَلَي ْ

 فإذا تَققنا من سلام الكفار علينا باللفظ الشرعي، فإن ابن القيم يرى أنه يرد بالرد الشرعي. -4
رحمه الله: فلو تَقق السامع أن الذمي قال له )سلام عليكم( لا شك فيه، فهل له أن يقول وعليك السلام أو  يم قال ابن الق

 على قوله وعليك؟يقتصر 
( فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل  وعليك السلام ، وقواعد الشريعة: أن يقال له: ) يةرعفالذي تقتضيه الأدلة الش

إنما أمر بالاقتصار على قول الراد  "وعليكم" بناء على  افي هذا شيئاً مِن أحاديث الباب بوجه ما، فإنه والإحسان ... ولا ين
ث عائشة رضي الله عنها، فقال: ألا ترَينْن قلت وعليكم لم ا  إليه في حدي تَيتهم وأشارذكور الذي كانوا يعتمدونه في السبب الم

 كم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم.قالوا السام عليكم، ثم قال: إذا سلم علي
 بل يقال: وعليكم. وقال بعض العلماء:
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م عليك قول: »إذا سلابن طاوس، ي ال: سمعتة، عن زمعة بن صالح، قوقد روى سفيان بن عيينقال ابن عبد البر : -5
 اليهودي أو النصراني، فقل: علاك السلام« أي: ارتفع عنك السلام. 

ولو جاز مُالفة الحديث إلى الرأي في مثل هذا، لاتَّسع في ذلك القول،  مع ما ثبت عن النبِ قال أبو عمر: هذا لا وجه له، 
 وكثرت المعاني.

 الكتاب: عليك السِ لام. بكسر السين، يعن الحجارة.  ردُّ على أهلل مَن قال: يبن طاوس في هذا الباب، قو قول اومثل 
في قول: "وعليك". مع امتثال  ابتداءً، وحسبنا أن نردَّ عليهم بمثل ما يقولون وهذا غاية في ضعف المعنى، ولم يبح لنا أن نشتمهم 

 وبالله التوفيق.  السنة التِ فيها النجاة لمن تبعها، 
هذا الحديث: ما يدل على أنه ينبغي للإنسان أنْ يتفقد مِن عدوه نطقه؛ لأن العدو إذا عجز   - رحمه الله - يرة قال ابن هب-6

 ء . ل بالنطق وغيره، فاليهود كانوا يوهمون أنَم يسلِ مون، فيقولون لفظاً يوجب الدعاعن القتال باليد قات
اوة للمسلمين، وبذلك كانوا يضعون موضع العدفي هذا الحديث: بيان ما عليه اليهود من  -رحمه الله- قال ابن عبد البر-7

 السلام على المسلمين الدعاء عليهم بالموت.
الحض على محاسن الأخلاق، وترك فحش الكلام لكل واحد، وانخداع أهل الفضل وفيه:  -رحمه الله- قال القاضي عياض-8

بالتِ هي أحسن إذا أمكن ذلك، والصبَ على  ارضة يل: العاقل الفطن المتغافِل، والانتصار والمعوتغافلهم عن أهل السفه، كما ق 
 أذى من يرُجى فيه رجوعه وائتلافه للخير. . 

وكمال حِلْمِه. وفيه حَثٌّ على الر فِق والصبَ والحلِم ومُلاطفة الناس ما لم  هذا مِن عظيم خُلقه  : -رحمه الله - قال النووي -9
خاشَنةتدع حاج

ُ
 .  ة إلى الم

 ل الرفق في الأمور كلها .فض-01
 فالرفق يزُي ن الأمور. 
 عُ مِنْ شَيءٍ إِلاَّ شَانهَ( رواه مسلم. شيءٍ إِلاَّ زاَنهَُ، وَلا يُ ن ْزَ قاَل )إِنَّ الر فِقُ لَا يَكُونُ في   عن عائشة أَن النبَِّ 

 والله يُب الرفق في جميع الأمور. 
 في الَأمْرِ كُلِ هِ(. لر فِْقَ يحُِبُّ ا اللَََّّ  كما في حديث الباب )إِنَّ 

 لمن رفق بأمته.  ودعاء النبي 
عْتُ رَسُولَ  يقُولُ في بيتِ هَذَا )اللَّهُمَّ مَنْ وَلِ مِنْ أمْرِ أمُتِ شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فاشْقُقْ   اِلله عن عائشة رضي الله عنها قاَلَتْ: سمَِ

  فَ رَفَقَ بِهِمْ فاَرفُقْ بِه( رواه مسلم.  شَيْئاً رِ أمَُّتِِ  مِنْ أمَْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلَِ 
 مْ، وَقَدْ تَظاَهَرَتْ الْأَحَادِيث بِهذََا الْمَعْنَى.ة عَلَى النَّاس، وَأعَْظمَ الحَْث  عَلَى الر فِْق بهِِ قال النووي: هَذَا مِنْ أبَْ لَغ الزَّوَاجِر عَنْ الْمَشَقَّ 

 الرفق. ب صاح وبشر النبي  
ُ عَزَّ وَجَلَّ بِِهَْلِ بَ يْتٍ خَيْراً، أدَْخَلَ عَ  : قاَلَ رَسُولُ اِلله ةَ قاَلَتْ عَنْ عَائِشَ   لَيْهِمُ الر فِْقَ( رواه أحمد.)إِذَا أرَاَدَ اللََّّ

نْ يَا وَالآ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ  يَ قاَلَ لَهاَ )إنَِّهُ مَنْ أعُْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الر فِْقِ، فَ قَدْ أعُْطِ  وعنها أَنَّ النَّبَِّ   خِرةَِ( رواه أحمد. الدُّ
 إذ به تنال المطالب الأخروية والدنيوية وبفوته يفوتن. 

 ى غيره. رفق ما لا يعطي علوالله يعطي على ال
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سِوَاه(.  يُ عْطِي عَلى مَا  ى العُنفِ وَما لاَ لقاَل )إِنَّ اللَََّّ رَفِيقٌ يحُِبُّ الر فِقَ، وَيُ عْطِي على الر فِق مالا يعُطي عَ  عن عائشة أَن النبَِّ 
 رواه مسلم 

 تى بغيره. قال القاضي عياض: معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل به المطالب ما لا يتأ
 أن من يُرم الرفق فهو المحروم. وأخبر النبي  

 الخيْرَ كُلَّه( رواه مسلم.قَ يُحْرمِ فْ الر ِ ول )مَنْ يُحْرَمِ يقُ  وعن جرير بن عبد اللََّّ قالَ: سمعتُ رَسُولَ اللََّّ  
الخير   صرف فيه لنفسه، وفيما يتصرف فيه مع غيره، فإنه يحرم: يعن أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتقال ابن عثيمين

  د أن الإنسان شاهوم فعل وهذا شيء مجرب كله أي فيما تصرف فيه، فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما
لم والأنَة وسعة الصدر؛ حصل على إذا صار يتعامل بالعنف والشدة؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرفق والح

 دائماً رفيقاً حتى ينال الخير. خيٍر كثير، وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون  
 لتبشير. وا سير من بعثهم بالتي  وأوصى النبي

 ا( متفق عليه. سِ راَ وَبَشِ راَ وَلَا تُ نَ فِ راَ وَتَطاَوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَ بَ عَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَ قَالَ: يَسِ راَ وَلَا تُ عَ  عن أبي موسى )أَنَّ النَّبِ 
 .  والرفق من هدي وصفات النبي  

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّ تَ لنِ )فبَِمَا رَحْمَةٍ مِ نَ اِلله قال تعالى  لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ
  اللهَ يحُِبُّ الْمُتَ وكَِ لِين(. الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اِلله إِنَّ 

لرفق في الأمور والرفق بالناس واللين والتيسير من جواهر عقود الأخلاق الإسلامية،  ا أنى عل: النصوص التِ مرت معنا تدل وهذه
ن الله تعالى من صفاته أنه رفيق، وأنه يحب من عباده الرفق، فهو يوصيهم به ويرغبهم فيه، ويعدهم وأنَا من صفات الكمال، وأ

 ، وأن الله لا يحبه من عباده. خلقي، وأنه ظاهرة قبيحةيْن ف شَ  آخر. ويفهم من النصوص أن العنعطيه على شيءٍ عليه عطاءً لا ي
أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد الله عليه،  به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم من رَفَقَ بعبادِ الله رَفَقَ الله  قال ابن القيم: 

عينها في الدنيا  له الله بتلك الصِ فة بعام صفةٍ يره منعه خيره، ومن عامل خلقه بومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خ
 والآخرة، فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. 

 : لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. جرقال ابن حو 
فق في الأمور كلها ذ اللََّّ تعالى يحب الر ها إة فيوالخف ةالأمور كلها وترك العجل الواجب على العاقل لزوم الرفق في وقال أبَوُ حاتم:

يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من ومن منع الرفق منع الخير كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير ولا 
 بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة.الأشياء على حسب الذي يحب إلا 

لسهلَامى فإَىذَا لَقىيتُمْ أَحَدَهُمْ فيى  ) قاَلَ   عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهى  يقٍ فاَضْطَرُّوهُ إىلََ  طَرى  لَا تَ بْدَءُوا الْيَ هُودَ وَلَا النهصَارَى باى
 ( .  أَضْيَقىهى 

 ========== 
 الحديث دليل على تَريم ابتداء الكافر بالسلام . -1

 هور العلماء.وهذا قول جم
 .  تَريم الابتداء لهم بالسلام علىماء العل والأكثر من :  قال الصنعان

 ومما يدل على تَريم ذلك أيضاً: 
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 .عَلَيْكُمْ فَ قُولُوا: وَعَلَيْكُم()إِنََّ غَادُونَ إِلَى يَ هُودَ فَلَا تَ بْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ، فإَِذَا سَلَّمُوا   الله وعن أَبَي بصْرةَ قال: قاَلَ رَسُولُ  -ب
 رواه أحمد

 قال: قال )ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تَاببتم، أفشوا السلام بينكم( رواه مسلم.  ة  رير  هوحديث أبي -ج
 ( يعن على المسلمين.)بينكمفقوله 

 افر فلا يشرع له فعل ما يستدعي مودته ومحبته. في الاستدلال بالحديث: المسلم مأمور بمعاداة الك قال الحافظ ابن حجر
 بْدَءُونَ بِالس لَامِ. فَ قَالَ أَكْثَ رهُُمْ لَا ي ُ  ،الْخلََفُ في ذَلِكَ فَ الس لَفُ وَ قَدْ اخْتَ لَ   م:قال ابن القي

 .  ولا يُوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءتهم بالسلام -رحمه الله- قدامة وقال ابن
رَد ه عَلَيْهِمْ بِِنَْ يَ قُول: تََْريم ابِتِْدَائهِِمْ بِهِ، وَوُجُوب فَمَذْهَبنَا  ائهِِمْ بِهِ،: واختَ لَفَ الْعُلَمَاء في رَد  السَّلَام عَلَى الْكُفَّار وَابتِْدَ قال النووي

)فَ قُولوُا:   وا الْيَ هُود وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ( وَفي الرَّد  قَ وْله )لَا تَ بْدَءُ  ا في الِابتِْدَاء قَ وْله كُمْ، أوَْ عَلَيْكُمْ فَ قَطْ، وَدَليِلنَ وَعَلَيْ 
 السَّلَف. وَبِهذََا الَّذِي ذكََرْنََهُ عَنْ مَذْهَبنَا قاَلَ أَكْثَر الْعُلَمَاء وَعَامَّة عَلَيْكُمْ( وَ 

بِنه لا يُوز ابتداؤهم بالسلام ، وقال آخرون :  وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم ، فقطع الأكثرون  : وقال في الأذكار
وهذان ، الماوردي وجها لبعض أصحابنا ، أنه يُوز ابتداؤهم بالسلام  ى القضاةوحكى أقض، روه ليس هو بحرام ، بل هو مك

 .الوجهان شاذان ومردودان
لا )  ففي مسلم من حديث أبي هريرة؟ وقد اختلُف في حكم ابتداء الكافر بالسلام هل يمنع منه -رحمه الله- وقال القسطلان

قال:   أنه  -بفتح الموحدة-وفي النسائي عن أبي بصرة الغفاري  (الطريقضطروهم إلى أضيق تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وا
ابن عيينة، قال: يُوز وقال قوم: يُوز ابتداؤهم به؛ لما عند الطبَي من طريق  (فلا تبدؤوهم بالسلام إني راكب غدًا إلى يهود)

هَاكُمُ ) ابتداء الكافر بالسلام؛ لقوله تعالى ينِ نَ لمَْ الَّذِي  اللََُّّ عَنِ لَا يَ ن ْ عتمد والم (سَلَامٌ عَلَيْكَ ) وقول إبراهيم لأبيه  (يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِ 
 التحية، بل المتاركة والمباعدة. وأجيب بِنه ليس المراد بسلام إبراهيم على أبيه ... لأول وأن النهي للتحريما

 الحكمة من النهي . -2
 لذلك .  ، والكافر ليس أهلاً  لأن السلام نوع إكرام

 ولأن السلام أيضاً يستدعي المودة والمحبة ، والمسلم مأمور بمعاداة الكافر . 
نَى عن ذلك لأن الابتداء بالسلام إكرام،   ( إنمالا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام (-رحمه الله- القرطبي العباس قال أبو

  نَم، حتى كأنَم غيريهم؛ تصغيراً لهم، وتَقيراً لشأالإعراض عنهم، وترك الالتفات إلوالكافر ليس أهلًا لذلك، فالذي يناسبهم 
 .موجودين

 ولو كانوا ذمِ يِ ين، فضلًا عن غيرهما من :أي ( ى لا تبَدؤوا اليهودَ ولا النصار  (-رحمه الله- يال الملا علي القار وق
م بالسلامِ ونحوهِ، قال تعالى  يُو عليه، ولا يُوزُ إعزازهُم، وكذا لا ؛ لأنَّ الابتداءَ به إعزازٌ للمسلَمِ «بالسلام» الكف ار   زُ توادُّهم وتَابهُّ

  بقوله  -سبحانه-ولأنََّ مأمورون بِذلالِهم، كما أشارَ إليه  (مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ   وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ يُ وَادُّونَ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ تََِدُ قَ وْمًا ي ُ  لا)
 ه . قيتُم أحدَهم في طريقٍ فاضطرو ا لوإذه ) ويؤيِ ده قولُ  (صَاغِرُونَ  وهم )

لشارع أمر بتحقيرهم وعدم الالتفات إليهم لأنه إكرام لهم، وا (ارى بالسلامدؤوا اليهود ولا النصلا تب) -رحمه الله- وقال الصنعان
 .   "عليكم" فقط بالسلام، فإذا ابتدؤوا المسلم بذلك أجاب ب  والإعراض عنهم، والأكثر من العلماء على تَريم الابتداء لهم 

 . (  سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ رَبيِ  قاَلَ سَلامٌ عَلَيْكَ )   بيهقول إبراهيم لأقوله تعالى في  ما الجواب عن فإن قيل :-3
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ام الوالد ، وليس القصد فيها القصد في ذلك المتاركة والمباعدة ، وأن لا ينال آزر آذى من إبراهيم ، لحرمة مق: أن  فالْواب
 . التحي  ة 

 من، فلا ينالُك من سوءٌ.  ( أي: قال إبراهيمُ لأبيه: أنتَ في أمانٍ وسَلامةٍ  سَلامٌ عَلَيْكَ الَ قَ )
: واختلف أهل العلم في معنى تسلميه عليه، فقال بعضهم هي تَية مفارق وجوزوا تَية الكافر وأن يبدأ بها. وقال  ل ابن عطيةقا

داء تقول الجمهور وهم لا يرون ابتحية، قال الطبَي معناه أمنة من لك، وهذا ر: ذلك التسليم بمعنى المسالمة لا بمعنى الالجمهو 
 الكافر بالسلام. 

 والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التِ هي المتاركة لا التحية؛ قال الطبَي: معناه أمنة من لك.  رطبي:وقال الق
 داء الكافر بالسلام. التحية، أي أمنة من لك وهؤلاء لا يرون ابتقال الجمهور: هذا بمعنى المسالمة لا بمعنى :  وقال أبو حيان

 يعن أما أنَ فلا ينالك من مكروه ولا أذى لحرمة الأبوة.  :بن كثيروقال ا
 .  والقاسميوقد اختار هذا القول من المفسرين: الطبَي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، وابن كثير، 

 رحبا ، أهلا ونحوها ؟ بتحية غير السلام ، كقول : م  اختلف العلماء بابتداء الكافر-4
 لا يُوز .   فقيل :

 ختاره ابن عثيمين .او 
 يُوز .  وقيل :

 لأن النهي الوارد هو في السلام فقط .
، لأن هذا من إكرامه ، بل يلجئه إلى  الحديث دليل على أن الكتابي إذا قابل المسلم في الطريق ، فإن المسلم لا يفسح له-5

 ن :يدلم ، وهذا مقيد عند العلماء بقيالطريق ، ويكون وسط الطريق وسعته للمسأضيق 
 الأول : أن هذا عند الزحام ، فيركب المسلمون صدر الطريق ، ويكون الذمي في أضيقه . 

 ( ممنحة العلا) في حفرة أو يصدمه جدار ونحوه . الثاني : أن هذا التضييق مقيد بحيث لا يقع الذمي في ضرر ، كأن يقع 
: ألا يظُهر بِر هم بالتنحِ ي -والله أعلم-المراد بذلك ( إلى أضيقه  فإذا لقِيتم أَحدهم في طريق فاضطروه: قوله ) قال القاضي عياض 

سلم حتى يضطر هو إلى حواشي الطريق لهم عن منهج الطريق وسبيله، ويُ ؤْثرِهم به، وينضمَّ هو إلى ضي قه وجوانبه، بل يسلكه الم
أن يضيق عليهم ذلك فضلًا، ويمنعهم منه حتى يضطروا  اسعًا، لحملهمإذا كان الطريق و  -عليه السلام والله أعلم-يرُدِ وضيِ قه، ولم 

 .  إلى غيره
ل يُضطر إلى أضيقه إذا كان  قال أصحابنا: لا يترك للذمِ ي صدر الطريق، ب (فاضطروه إلى أضيقه)  -رحمه الله- وقال النووي

ع في وَهدة ولا يصدمه جدار ونحوه،  ريق عن الزحمة فلا حرج، قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقت الطإن خلالمسلمون يطرقون، ف
 والله أعلم. 

م عن الطريق أي: لا تتنحوا له (في طريق فاضطروه إلى أضيقه وإذا لقيتم أحدهم) قوله -رحمه الله- وقال أبو العباس القرطبي
وليس معنى ذلك أنََّ إذا ولى في المعنى والعطف، فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأ ي ق إكرامًا لهم واحترامًا، وعلى هذاالض

 لهم من غير سبب، وقد نَُينا عن أذاهم. لك أذًى منا لقيناهم في طريق واسع أننا نلُجئهم إلى حَرْفِه حتى نضي ق عليهم؛ لأن ذ
لمسلمون في الطريق، فيكون مضايق الطُّرق إذا اشتركوا هم وا وفي الحديث: دليل على إلجائهم إلى -رحمه الله-صنعان وقال ال

الأزمنة من  ه اليهود في هذهطريقهم الضي ق، والأوسع للمسلمين، فإن خَلَت الطريق عن المسلمين فلا حرج عليهم، وأما ما يفعل
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يريدون التفاؤل بِنَم أصحاب  وكأنَم يه شيء،لاقاهم في الطريق، فشيءٌ ابتدعوه، لم يرُوَ ف تعمُّد جعل المسلم على يسارهم إذا
 ا يتعمدونه من ذلك؛ لشدة محافظتهم عليه ومضادة المسلمين.اليمين، فينبغي منعهم مم

 دارِ، لماذا؟ لأنَّ قول رسولِ الله نَّك تلجِئُه حتى تُضيِ قَ عليه برصِ ه على الجليس المعنى: أ - رحمه الله- وقال الشيخ ابن عثيمين
ليهودِ الذين فيها، لكن إذا لقيناهم مثلًا ونحن خَسةٌ وهم ، فما كان الناس في المدينةِ يفعلون هكذا با، وفعلُ أصحابِهيفُسِ ره فعلُه

وزوا، أو بالعكس؟ بالعكس، ن نفُسِحُ لهم، ونمشي واحدًا واحدًا حتى يتجالا يتَّسعُ إلا لخمسةٍ فقط، فهل نحخَسةٌ، والطريقُ 
 ة . فنبقى أعزَّ ا نحن ق، أمَّ نُضطرُّهم إلى الأضيَ 

 ( .  مَره عَلَى غىلْمَانٍ فَسَلهمَ عَلَيْهىمْ   سُولَ اللَّهى أَنه رَ ) عَنْ أنََسى بْنى مَالىكٍ 
 [ .   6247] خ : 

 ========== 
 مِنْ تٍ بِِتَََّ  طرَيِقِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِ وَأَخْرجََ النَّسَائِيُّ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ : ظُ الَ الْحاَفى ق(  عَلَى غىلْمَانٍ فَسَلهمَ عَلَيْهىمْ مَره ) 

وَهُوَ مُشْعِرٌ بِوُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهُ ،  يدَْعُو لَهمُْ نْصَارَ فَ يُسَلِ مُ على صبيانَم ويمسح على رؤوسهم وَ يَ زُورُ الْأَ  سِيَاقِهِ وَلَفْظهُُ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ 
 .  غَيْرَ مَرَّةٍ 

 نفوسهم شعار الإسلام منذ الصغر .  سلام على الصبيان ، لأن ذلك يغرس في مشروعية إلقاء الدليل على الحديث -1
يَا :  قال النووي  .  نوَات َّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى اِسْتِحْبَاب السَّلَام عَلَى الصِ ب ْ

 فوائد إلقاء السلام على الصبيان : -2
 دليل التواضع .
 إفشاء للسلام . 
 السنن . تعليم للصبيان 

 نشر السنة . 
 على تعليم آداب الشريعة . لهم  ريَضة

لهم على آداب الشريعة فيه،  ، وفيه تدريب للصغير وحض على تعليم السنن وريَضة هذا من خُلُقه العظيم  :  قال القرطبي
 ( التفسير)فلتقتد. 

 . ين الجانب وسلوك التواضع ولبر رداء الكبَ يعة وطرح الأكا: وفي السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشر قال ابن بطال و 
 يتدربوا على آداب الشريعة وفيه طرح رداء الكبَ وسلوك التواضع ولين الجانب. : ل وقال المناوي 

   ي تواضعاً وكسراً للنفس، فإن من طبعها الترفع عن خطابهم فضلًا عن مؤانستهم بالسلام. ( أفسلم عليهم: ) علان ابن وقال
 الْعَالَمِيَن . مَال شَفَقَته عَلَى كَ ، وَ  تواضعه -3
 بذل السلام للناس كلهم . -4
 ذم الكبَ . -5
 .  ا جانبهم للناسعلى الأفاضل وكبار القوم أن يطرحوا رداء الكبَ، ويلينو -6
 .  حرص الصحابة على متابعة الرسول -7
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وَادى  وَأَنْ تَسْتَمىعَ  جَابُ  يُ رْفَعَ الحىْ  أَنْ يه إىذْنُكَ عَلَ  ) . قال : قال  ابْنَ مَسْعُودٍ عن   ( . حَتَّه أَنْْاَكَ  ي سى
 ========== 

 . أي: إذني لك في الدخول علي  في بيتِي  ( إىذْنُكَ عَلَ ) 
 أي: أذَِنت لك في رفع الحجاب، وسَماَعِ السِ راَر.  (ابُ عَ الحىْجَ أَنْ يُ رْفَ ) 

وَادى  مساودةً، وسِوادا؛ً أي:   "السِ واد" بكسر السين: هو السِ رار، تقول: ساودته : - رَحِمَهُ اللهُ  -ل القرطبي  قا ( يوَأَنْ تَسْتَمىعَ سى
 الشخص. انتهى.  و:وه -بفتح السين   -ساررته، وأصله إدنَء سَوَادك من سَوَاده 

رار، بكسر السين، وبالراء ه الس ِ أن المراد بى عل : السِ وَاد بكسر السين المهملة، وبالدال، وات َّفَق العلماء-رَحِمَهُ اُلله  -وقال النووي  
 ،  .   والمسار ة المكررة، وهو السِ ر 

، فأنت( حَتَّه أَنْْاَكَ )   الناس، لا بد  أن تستأذن بالقول. كسائر  أي: فإذا نَيتك عن الدخول، وعن استماع السر 
 معنى الحديث : -1

فوجد الستر قد  وهو أنه إذا جاء بيت النبِ   ص اً به،ذنًَ خالعبد الله إ ما حاصله: جعل النبِ   -رَحِمَهُ اُلله  -قال القرطبي  
بُ يُوتِكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا  لَا تَدْخُلُوا بُ يُوتً غَيْرَ ) لى: ولم يَُعل ذلك لغيره إلا بالقول، كما قال الله تعا رفُع دخل من غير إذن بالقول،

تذكر ذلك في فضائل  الصحابة  ولذلك كانت ( دْخُلُوا بُ يُوتَ النَّبِِ  إِلاَّ أَنْ يُ ؤْذَنَ لَكُمْ تَ  لَا )  لىل تعاوقا ( وَتُسَلِ مُوا عَلَى أهَْلِهَا
بساط والان يؤذن له إذا حُجِبنا، وكأن  ابن مسعود كان له من التبس ط في بيت النبِ   ، فتقول: كان ابن مسعودابن مسعود 

 إلِْفِه لبيته.    خُلُقه، ومن ه، ومنمن حال لغيره؛ لِمَا علمه النبِ    ما لم يكن
ذْن في الدُّخُول . فإَِذَا جَعَلَ الْأَمِ وَفِيهِ دَليِل لِجوََازِ اِعْتِمَاده الْعَلَامَة في :  قال النووي -2 ير وَالْقَاضِي وَنَحْوهماَ وَغَيْرهماَ رَفْع السِ تْر   الْإِ
ذْن في الدُّخُ ذِي عَلَى بَابالَّ  ، جَازَ  ، أوَْ جَعَلَ عَلَامَة غَيْر ذَلِكَ ، أوَْ لِشَخْصٍ ، أوَْ لِطاَئفَِةٍ خَاصَّة ول عَلَيْهِ للِنَّاسِ عَامَّةه عَلَامَة في الْإِ

، وَأهَْله ، ، وكَِبَار أوَْلَادهكه، وَمَماَليِمَة بَ يْنه وَبَيْن خَدَمه، وكََذَا إِذَا جَعْل الرَّجُل ذَلِكَ عَلَا اِعْتِمَادهَا وَالدُّخُول إِذَا وُجِدَتْ بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان
 ، فإَِذَا رَفَ عَهُ جَازَ بِلَا اِسْتِئْذَان . وَاللََّّ أعَْلَم . فَمَتَى أرَْخَى حِجَابه فَلَا دُخُول عَلَيْهِ إِلاَّ بِاسْتِئْذَانٍ 

ه، ولهذا كان مسار ته لغير  الحجاب بلا استئذان، ويسمع جعله يرفع حيث إنه  ، فضل عبد الله بن مسعود  بيان-3
 .  هذا له منقبة عظيمة يعد ون الصحابة 

قدِمتُ أنَ وأخي من اليمن، فكن ا حِيْناً، وما نرى ابن مسعود )  قال ، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري   
 ( .   من كثرة دخولهم، ولزومهم له  من أهل بيت النبِ    ه إلا وأم  

شهدت أبا موسى وأبا مسعود، حين مات ابن مسعود،   ال: سمعت أبا الأحوص، قال: أبي إسحاق، قوأخرج مسلم من طريق 
نَا. رَك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك، إن كان ليَُ ؤْذَن له إذا حُجِبنا، وَ ت َ  فقال أحدهما لصاحبه: أتُ راَه  يشهد إذا غِب ْ

موسى، مع نفر من أصحاب عبد الله، وهم  أبي ا في داروأخرج أيضاً من طريق مالك بن الحارث، عن أبي الأحوص قال: كن
فقال  تَ رَك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم، فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله  ينظرون في مصحف، فقام عبد الله،

نَا. أبو موسى: أمََ  نَا، ويؤذن له إذا حُجِب ْ  ا لئن قلت ذاك، لقد كان يشهد إذا غِب ْ
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يمَةً تَ فْرعَُ الن ىسَ )  شَةَ قاَلَتْ عَنْ عَائى  ىَ حَاجَتَ هَا وكََانَتى امْرَأَةً جَسى هَا الحىْجَابُ لىتَ قْضى سْمًا خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَ عْدَ مَا ضُرىبَ عَلَي ْ اءَ جى
نَا فاَنْظرُى تََْفَيْنَ عَ فُ هَا فَ رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخطَهابى فَ قَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهى مَا يَ عْرى لَا تََْفَى عَلَى مَنْ  يَن. قاَلَتْ فاَنْكَفَأَتْ   ي لَي ْ كَيْفَ تََْرُجى

عَةً وَرَسُولُ اللَّهى  عُمَرُ كَذَا  خَرَجْتُ فَ قَالَ ليى  خَلَتْ فَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهى إىن ى  فَدَ وَإىنههُ ليََ تَ عَشهى وَفِى يَدىهى عَرْقٌ  بَ يْتى  فيى  راَجى
ىَ وكََذَا. قاَلَتْ  اَجَتىكُنه يَدىهى مَا وَضَعَهُ فَ قَالَ » إىليَْهى ثُهُ رفُىعَ عَنْهُ وَإىنه الْعَرْقَ فيى  فأَُوحى  ( .  « إىنههُ قَدْ أُذىنَ لَكُنه أَنْ تََْرُجْنَ لحى

 [ .  147خ :  ]
 ========== 

-رضي الله عنها -خديُة  بعد  ها النبِ  ؤمنين تزو جقيس بن عبد شمس القرشي ة العامري ة، أم  الم ت زمعة بنبن( خَرَجَتْ سَوْدَةُ ) 
 . ( 55وهو بمكة، وماتت سنة ) 

هَا الحىْجَابُ )   تعالى عليها أن تَتجب عن الرجال الأجانب.  أي: بعدما فرض الله مفعول؛بناء الفعل لل(  بَ عْدَ مَا ضُرىبَ عَلَي ْ
ىَ حَاجَتَ هَا  )  . لغائط أي: لقضاء بعض حاجتها من البول وا(  لىتَ قْضى
يمَةً  وَ  )  أي : عظيمة الجسم . ( كَانَتى امْرَأَةً جَسى

سْمًا )   . ع العالِ المرتفوالفارع   أي: تطولهن ، فتكون أطول منهن ،( تَ فْرعَُ الن ىسَاءَ جى
نَا )   ( .  ها عمر: ألا قد عرفناك يَ سودةفنادا)  تيةوفي الرواية الآ ( فَ رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخطَهابى فَ قَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهى مَا تََْفَيْنَ عَلَي ْ
قبل  -رَحِمَهُ اللهُ -من عمر  أن ذلك كان : "ألا قد عرفناك يَ سودة" يقتضي -رَحِمَهُ اللهُ -: قول عمر -رَحِمَهُ اُلله  - القرطبي   قال 

"، والرواية الأخرى أنُزل الحجابينزل الحجاب، ف قالت فيه: "حِرْصاً على أن  -رضي الله عنها-نزول الحجاب؛ لأنَّ عائشة 
جاب، وبعده، نزول الح زول الحجاب، فالَأولى أن يُحْمَل ذلك على أن عمر تكرر منه هذا القول قبلن تقتضي أن ذلك كان بعد

 ولا بعُد فيه. 
 .   أوَلى ويُحْتَمَل أن يُحْمَل ذلك على أن بعض الرواة ضمَّ قص ةً إلى أخرى، والأول

حتى صَر ح له بقوله:  يَطَّلِع أحدٌ على حُرَم النبِ    شديدة، من أنلبه نَ فْرة عظيمة، وأنََ فَةٌ وقع في ق ب فإنَّ عمر بن الخطا 
ن"احجُبْ نس قَصْده أن لا يُرجن  يراهن  البَ  والفاجر"، ولم يزل ذلك عنده إلى أن نزل الحجاب، وبعده، فإنه كان اءك؛ فإنََّ

 لَم ا تأذَّت ن محتاجات إلى الخروج، ولذلك قال النبِ  والإضرار بهن ، فإنََّ  لمشقة،إلى الحرج واأصلًا، فأفرط في ذلك، فإنَّه مفضٍ 
 ( المفهم).  ذلك سودة: "قد أذُِن لَكُنَّ أن تخرجن لحاجتكنَّ ب

 . ظم الذي عليه اللحمعال :ن الراء العين المهملة، وسكو  بفتح( وَإىنههُ ليََ تَ عَشهى وَفِى يَدىهى عَرْقٌ  بَ يْتى  فيى  وَرَسُولُ اللَّهى  ) 
 .   عليه بقية لحم، هذا هو المشهور هو العظم الذي  -كان الراء بفتح العين، وإس -: الْعَرْق-رَحِمَهُ اللهُ  - قال النووي  

ىَ إىليَْهى )   .   إليه  -عَزَّوَجلَّ  -أوحى، الله   بالبناء للمفعول؛ أي: (  قاَلَتْ فأَُوحى
 .  الوحي النبِ   ء للمفعول أيضا؛ً أي: أقلع عنبالبنا( هُ  ثُهُ رفُىعَ عَنْ )  

 .  لمفعول؛ أي: أذِنَ الله تعالى بالبناء ل ( إىنههُ قَدْ أُذىنَ ) 
 أيتها الأزواج الطاهرات . (  لَكُنه  )
اَجَتىكُنه  )  .  ي: لقضاء حاجتكن  من البول، ونحوه أ(   أَنْ تََْرُجْنَ لحى
 فلا يُرجن أبداً .  ، كان مراد عمر أن تَجب نساء النبِ ودة ( ... الخ) قد عرفناك يَ سقول عمر -1
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خرجت لقضاء حاجتها ليلًا بعد ، و  سودة رضي الله عنها في ثيابها تلففاً كاملًا، لا يبدو منها شيء تلففت :  ففي هذا الحديث 
يعرفها، ورآها عمر وهي في  لنساء عند منالعشاء، خرجت إلى مكان قضاء الحاجة، وكانت طويلة جسيمة لا تختلط بغيرها من ا

جي، يرجو عمر بذلك أن ترجع، وأن يفرض عليها وعلى أمهات المؤمنين  طريقها، فناداها: يَ سودة، قد عرفناك، فلا ينبغي أن تخر 
جهن، بعد  ما حصل، فينزل الوحي ثانية بمنع خرو  جاب الكامل، فلا يُرجن أبداً، يرجو بذلك أن ترجع وتشكو لرسول الله الح

أنَا تلزمهن بستر   ( وراء حجابوإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من ) نزل بستر أجسامهن، أو لعله فهم من آية الحجاب أن 
هذا الفهم، ورجعت سودة تَكي لرسول الله   ودج مثلًا، فأراد أن يؤكد رسول الله شخوصهن، فلا يُرجن إلا في صندوق أو ه

  ما حصل، تعلم أنه الأمر لا يقبل الانتظار، كيف تقضي حاجتها إذن لو منعت من الخروج؟   ت عائشة، لكنفي بي
عن  نهش منه، تكلمت، وتوقف ممسكاً في يده قطعة عظم، عليها بقايَ لحم، ي يت عائشة، وكان يتعشى،ودخلت عليه في ب

لعظمة بلحمها في يده، فقال  ه، ومازالت االأكل، وفي الحال بدا عليه أعراض نزول الوحي، ولم يلبث إلا قليلًا حتى سري عن
رجن لقضاء حاجتكن، كما خرجت سودة، ولا حرج عليها، ولا  جميعهن قال: أذن الله لكن أن تخ لسودة والكلام لأزواجه 

  لغيره أن يعترض عليكن إذا خرجتَ.يحل لعمر ولا 
ين المغالاة التِ كان يطلبها عمر رضي الله  حال بينهن وبحماية لا حرج فيها ولا مشقة، و  وهكذا قرر الإسلام حماية أزواج النبِ 

 أمهات المؤمنين.  عنه وعن أزواج النبِ صلى الله عليه وسلم
 النووي  قاله .  استئذان الزوج؛ لأنه مما أذَِن فيه الشرع بغير الحديث دليل على جواز خروج المرأة لحوائجها-2

ل ما أبُيح لهن الخروج فيه من زيَرة الآباء والأمهات وذوي وج النساء لك: في هذا الحديث دليل على جواز خر قال ابن بطال
 .  المحارم والقرابات

فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب  ... وإذا كان حق عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج  العيني:  وقال
من الفرائض، أو لزيَرة آبائهن وأمهاتهن وذوي الحج وشبهه  الخروج إليه أولى؛ كخروجهن لأداء شهادة له منهن، ولأداء فرض

 ن . محارمه
 .  ج من البيت ا لم تكن هناك مدعاة للخرو ة جاءت تَض المرأة على البقاء في البيت ممن المعلوم أن نصوص الشريع-2
 ( . وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ )   ومن ذلك قوله تعالى 
 .    تتحركن، ولا تبَحن منهاكنَّ فيها ولا في تفسيره: يعن: اس قال ابن العربي  

قد علمت، وصلاتكِ في بيتكِ خير لكِ من صلاتكِ في حجرتكِ، ) للمرأة التِ أخبَته أنَا تَب الصلاة معه وقال النبِ 
وصلاتكِ في حجرتكِ خير لكِ من صلاتكِ في داركِ، وصلاتكِ في داركِ خير لكِ من صلاتكِ في مسجد قومكِ، وصلاتكِ في  

 .   لكِ من صلاتكِ في مسجد الجماعة( جد قومكِ خيرمس
 ة . ن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرور : والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهقال القرطبي

ا هي  التنبيه والتنويه إلى أن المقصود من أمر النساء بالقرار في البيوت ليس "ملازمة البيوت فلا يبَحْنَها إطلاقاً، إنمعلى أنه ينبغي 
يثقلن فيه ولا يستقررن، إنما هي لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن، وهو المقر، وما عداه استثناء طارئ لا إيماءة 

 .  الحاجة تقُضَى، وبقدرها 
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نه وبين "الخروج  لا منافاة بي( وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ )  وقد أشار ابن تيمية إلى أن أمر النساء بالقرار في البيوت؛ المأخوذ من قوله تعالى 
،   سفر، فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبِ لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت للحج والعمرة، أو خرجت مع زوجها في 

 ا .بعد ذلك كما سافر في حجة الوداع بعائشة رضي الله عنها، وغيره ن رسول الله وقد سافر به
الفقهاء لم يُتلفوا في مشروعية ذلك، كما يراه الناظر في كلامهم، وإنما اختلفوا في هو الأصل، و  الحاصل أن قرار المرأة في البيت-3
 .   للتنزُّه والتفسُّح( خروجها  ك) لأمر ببقاء المرأة في بيتها هل هو للوجوب أو للاستحبابا

 : أن قرارها في البيت للوجوب .  القول الأول
 ( . جْنَ تَبََُّجَ الْجاَهِلِيَّةِ الْأُولَى وَلَا تَبَََّ  وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ قوله تعالى )

  في الأصل، إلا أن بعض الفقهاء عمَّمه على جميع النساء. وهو وإن كان خطابًا لأمهات المؤمنين
لو لم   ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا : معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الِخطاب لنساء النبِ يقول القرطبي

 .  ج منها إلا لضرورةليل يُص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخرو يرد د
رة الأحزاب التِ فيها توجيهات لأمهات المؤمنين: "هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء عند كلامه على آيَت سو  وقال ابن كثير

 .   وتكن فلا تخرجن لغير حاجةأي: الزمن بي  ( وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ )  لى أن قال: "وقولهن في ذلك"، إ، ونساء الأمة تَ بَعٌ لهالنبِ 
، وأشار ابن العربي أنه على المرأة "لزوم  الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروجوفيه  :ل الْصاصوقا

 .  ةبيتها والانكفاف عن الخروج منه إلا لضرور 
لهن، وتقوية في حرمتهن، فقرارهن في بيوتهن  هذا أمر خُصصن به، وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن؛ توقيراً:  رعاشو  قال ابنو 

وهذا الحكم: وجوبٌ على أمهات المؤمنين، وهو   . .. في خلالها يكسبها حرمة دة، وأن نزول الوحي فيها، وتردد النبِ عبا
 ( ررير والتنويالتح) .         كمال لسائر النساء

الشيطان، وأقرب ما تكون من ربها إذا  إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها)  قال  بِما رواه عبدالله بن مسعود، عن الن-ب
 ا ( . هي في قعر بيته

: أنه  )المرأة عورة( أي: هي موصوفة بهذه الصفة، ومَن هذه صفته فحقه أن يُستَر، والمعنى في شرح هذا الحديث قال المناوي 
 . ا الاستتار في حقهأة الإنسان وكل ما يستحي منه، كنى بها عن وجوب بَح تبَزها وظهورها للرجل، والعورة سو يُستقْ 

يعن: ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس بها، فإذا خرجت طمِع وأطْمَعَ؛ لأنَا حبائل :  وقال الطيبي
 الزنَ، كالصائد الذي يضع الشبكة  قلوب الرجال ويغريهم عليها فيورطهم في دة يزينها فيالشيطان، فإذا خرجت جعلها مصي

 ا . الصيد إليها بما يوقعه فيه  ليصطاد ويغري 
 : أن قرارها بالبيت مستحب .  القول الثان

 .  قد أذِنَ الله لكنَّ أن تخرجن لحوائجكن(لحديث الباب ) -أ
ن زيَرة الآباء والأمهات وذوي النساء لكل ما أبُيح لهن الخروج فيه مى جواز خروج في هذا الحديث دليل عل:  قال ابن بطال

 د . ت، وغير ذلك مما بهن الحاجة إليه، وذلك في حكم خروجهن إلى المساجالمحارم والقرابا
اهد؟  العمل أفلا نج)يَ رسول الله، نرى الجهاد أفضل  عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَا قالت -ب

 رواه البخاري .  ور(قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبَ 



30 
 

يرها من أمهات المؤمنين فَهِمْنَ من هذا الترغيب في الحج المذكور في الحديث إباحةَ تكريره لهن، كما أن عائشة وغ : وجه الدلالة
  (  بُ يُوتِكُنَّ وَقَ رْنَ في  ) المذكور في قوله تعالى:  ار في البيوتيبُاح للرجال تكرير الحج؛ ومن ثَمَّ يكون فيه دليل على أن الأمر بالقر 

 .  ليس للوجوب، وإنما هو الندب
في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع  )خرجنا مع رسول الله  عن عائشة أم المؤمنين، أنَا قالت -ج

 ( . ... س معه على التماسه وأقام النا عقد لِ، فأقام رسول الله 
مع أزواجهن جهادًا كان السفر أو غيره؛ لأنه إذا جاز خروجهن مع لنساء في الأسفار : فيه من الفقه خروج االبر قال ابن عبد 

فأحرى أن يُرجن  -مع الخوف عليهن وعلى من معهن من الرجال في الإيغال في أرض العدو  -ذوي المحارم والأزواج إلى الجهاد 
 .  رة وسائر الأسفار المباحةن الحج والعمإلى غير الجهاد م

يغزو بِم سليم، ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقِين الماء، ويداوِين  رسول الله )كان  ن مالك، قالعن أنس ب -د
 متفق عليه . الجرحى(

ي الماء، ونحو الجرحى، وسق جواز خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن فيما فيه خدمة للمجاهدين؛ كمداوة: ففي هذا الحديث 
 . ذلك

 كن إذا خِيفت الفتنة بهن أو منهن، فالامتناع من الخروج أفضل". وج النساء مباح، ل: خر قال ابن الْوزي
 . : استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجالوقد ذكر ابن حجر

م يُرجن إلى الأسواق، ولكنهن يُرجن على وجه  النساء في عهد النبِ عليه الصلاة والسلا وما زالت ين:وقال الشيخ ابن عثيم
 . انتهى .  ليس فيه تبَج ولا فتنة، فلا تخرج المرأة متطيبة ولا متبَجةً بزينة

والتفسح من لبيت للتنزه اأن القرار في البيوت مستحب وليس بواجب، وأنه يُوز للمرأة الخروج من  : الراجح وهذا القول هو 
والحاجة، ما دام الذي تخرج لأجله مباحًا وجائزاً، وما دامت تخرج محتشمة غير متبَجة ولا متعطرة، غير تقييد لخروجها بالضرورة 

 .   ان بهاوما دامت تأمن الفتنة على نفسها وعلى غيرها من الافتت
 ة . اجأو الح جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة-4
لأنه لم يأمرهن  بالحجاب، مع وضوح الحاجة إليه، حتى نزلت الآية،   الشرعية؛كان ينتظر الوحي في الأمور   ن النبِ  يان أب-5

 . إذنه لهن  بالخروج   وكذا في
والكفين، فلا يُوز  ، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبِ -6
يُوز لهن إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه الضرورة، من الخروج   شهادة ولا غيرها، ولان كشف ذلك لله

وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء حجاب، وإذا  ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب)للبَاز، قال الله تعالى 
إذ طلبت رضي الله عنها من  -وفاة عمر  ء في حديث حفصة يوم كما جا  -نحوهفي هودج و -ن أشخاصهن خرجن حجبن، وستر 

النساء أن يسترنَا عن أن يرى شخصها، أخرجه مالك في الموطأ، وأن زينب بنت جحش رضي الله عنها لما ماتت جعل لها قبة 
 فوق نعشها، ليستر شخصها. اه  

يحججن ويطفن،  النبِ عليهن، وقد كن بعد  ، من فرض ذلكره دليل على ما ادعاه: وليس فيما ذكقال الحافظ ابن حجر
 وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان، لا الأشخاص. اه  
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وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البَاز  بعد ذكر كلام عياض المذكور ما نص ه: وفي دعوى  وقال في "موضع آخر
وفي حالة الركوب، والنزول لا  طواف، والسعي، وفيه بروز أشخاصهن ، بله، ومن ضرورة ذلك الللحج وغير  رننظرٌ، فقد كُن  يساف

 .انتهى  النبوي  وغيره. بدُ  من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد
دنَا، غير وحديث الباب يؤيد ما قاله الحافظ ابن حجر، فخروج سودة رضي الله عنها، بعد الحجاب، وكانت ساترة لجميع ب

على أن لا يبدين شخوصهن أصلًا، ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن  ص عمر جبة لشخصها، وكان حر حا
 فعاً للمشقة، ورفعاً للحرج.لهن في الخروج لحاجتهن، د

 ( . كُونَ نََكىحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ   أَنْ يَ ثَ ي ىبٍ إىلاه  أَلَا لاَ يبَىيتََه رجَُلٌ عىنْدَ امْرَأَةٍ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهى  : عَنْ جَابىرٍ قاَلَ 
كُمْ وَالدُّخُو ) قاَلَ  عَنْ عُقْبَةَ بْنى عَامىرٍ أَنه رَسُولَ اللَّهى  لَ عَلَى الن ىسَاءى «. فَ قَالَ رجَُلٌ مىنَ الأنَْصَارى يَا رَسُولَ اللَّهى أَفَ رَأيَْتَ إىياه

 . (  الْمَوْتُ الْحمَْوُ : الْحمَْوَ قاَلَ 
 [ .   3252] خ : 

 ========== 
 .  نَاراًالمراد من البيتوتة: الاختلاء بها ليلًا كان أو و ، في بيت واحد (  أَلَا لَا يبَىيتََه رجَُلٌ ) 
لعادة، صُونة في اا البِكر فمخصَّ الثيب بالذ كِر؛ لأنَا التِ يدُخَل إليها غالبًا، وأمَّ ، و  الثيِ ب: مَن ليس ببِكْرٍ  (  عىنْدَ امْرَأَةٍ ثَ ي ىبٍ  )

 (زيد بيان إن شاء اللهموسيأتِ ).  مجانبة للرجال كثيراً فلم يحتج إلى ذكِرها
 أي : زوجاً . (  إىلاه أَنْ يَكُونَ نََكىحًا )
 .  أي: صاحب حُرمة، وذلك بِن تكون المرأة من ذوات محارمه، وهي التِ لا يُوز له الزواج بها ( أَوْ ذَا مَحْرَمٍ  )

كُمْ )   . كم والدخول ، والخطاب للرجال واحداً كان أو جماعة أي : إيَعلى النساء  (  دُّخُولَ  وَالإىياه
مُصوص بغير المحارم، وعام بالنسبة إلى غيرهن، ولا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون الدخول : وهو  بن دقيق العيد قال ا

 تنع. مقتضيًا للخلوة، أما إذا لم يقتضِ ذلك فلا يم
من باب سدِ  الذرائع أي: على الأجانب؛ لأنه مظنة وذريعة إلى المعصية، ويدخل الخلو بالأجنبية بالأولى، وهذا :  صنعانوقال ال

 إلى الحرام. 
لميم سكون ابفتح الحاء و أي : أخبَنَ عن حكم خلوة الحمو ، والحمَو (  فَ قَالَ رجَُلٌ مىنَ الأنَْصَارى يَا رَسُولَ اللَّهى أَفَ رَأيَْتَ الْحمَْوَ ) 

 وهو قريب الزوج من أخ وابن عم ونحوهما . 
 بِالْحمَْوِ هُنَا أقَاَرِب الزَّوْج غَيْر آبَائهِِ وَأبَْ نَائهِِ . وَالْمُراَد قال النووي : 

 سيأتِ شرحها . (  الْحمَْوُ الْمَوْتُ : قاَلَ  )
 بها . لخلوة ن باب أولى االحديث دليل على تَريم الدخول على النساء الأجنبيات ، وم-1
 سمى دخول أقارب الزوج على زوجته الموت .  والنبِ لقوله ) الحمو الموت ( وينبغي الحذر أكثر من أقارب الزوج ، -2

 ( .  الحمو الموت معنى ) 
 روه بالموت . : المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه ، أو ابن أخيه ، تنزل منزلة الموت ، والعرب تصف الشيء المك قال الطبري

 .  أي: احذر الحمو، كما تَذر الموت ( الموتالحمو )   معنى قوله -رحمه الله- الخطابيوقال 
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نَة أَكْثَر لتَِمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُ ( فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخوَْف مِنْهُ أَكْثَ الحمو الموت) قال النووي أةَ مَرْ ول إِلَى الْ ر مِنْ غَيْره ، وَالشَّر  يُ تَ وَقَّع مِنْهُ ، وَالْفِت ْ
نَائهِِ . فأََمَّا الْآبَاء وَالْأبَْ نَاء فَمَحَارمِ   آبَائهِِ وَأبَ ْ وَالْخلَْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُ نْكِر عَلَيْهِ ، بِِلَافِ الْأَجْنَبِ  . وَالْمُراَد بِالْحمَْوِ هُنَا أقَاَرِب الزَّوْج غَيْر 

اَ الْمُراَد الْأَخ ، وَابْن الْأَخ ، وَالْعَم  ، وَابنْه ، وَنَحْوهمْ ممَّنْ ليَْسَ بمحَْرَمٍ يوُصَ  ا ، وَلَا لزَِوْجَتِهِ تََُوز لَهمُْ الْخلَْوَة بهَِ  .   فُونَ بِالْمَوْتِ ، وَإِنمَّ
لْأَجْنَبِ  لِمَا ذكََرْنََهُ . فَ هَذَا الَّذِي ذكََرْته  نْ الْمَنْعِ مِ لْمُسَاهَلَة فِيهِ ، وَيَُْلُو بِامْرَأةَِ أَخِيهِ ، فَ هَذَا هُوَ الْمَوْت ، وَهُوَ أوَْلَى باِ وَعَادَة النَّاس ا

 هُوَ صَوَاب مَعْنَى الْحدَِيث . 
قيل: كما يُ قَال: الْأسد الْمَوْت، أَي: لقاؤه مثل الْمَوْت؛ لما فِيهِ من   ( الْمَوْتالحمو ) ومعنى  -رحمه الله - قال القاضي عياضو 

لاجتماع مع الأحماء والخلوة بهم كذلك إِلاَّ من كان ذَا محرم مِن ْهُم، وَقيل: يَ قُول: فلْيَمُتْ وَلَا أي: الَى الموت، الْغرَر الْمُؤَدِ ي إِ 
اَ   عبَ عَنهُ بِالْمَوْتِ لما فِيهِ من أحرف الِحمَام وَهُوَ الموت.يَ فْعَله، وَقيل: لَعَلَّه إِنمَّ

ه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة ؛ أي : فهو مُحرَّم معلوم  ة أخيخوله على زوج: قوله ) الحمو الموت ( أي : د وقال القرطبي
ا بالغ في الزجر عن ذلك ، وشبهه بالموت لتسامح الناس في ذلك  من جهة الزوج والزوجة ، لإلفهم لذلك ، حتى  التحريم ، وإنمَّ

 لموت ، أي : لقاؤه يفضي إلى الموت .رب االموت ، والح كأنه ليس بِجنبِ من المرأة عادة ، وخرج هذا مُرج قول العرب : الأسد
 إن زنت معه . دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدِ ين ، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج ، أو برجمها  ذلككو 

ب؛ لأنه  لأجانم ضرراً من امن التشبيه البليغ، أي: هو مثل الموت، أي: أعظ (  فقال: الحمو الموت)  -رحمه الله - وقال الكوران
 يوهن، ولا تَرز عنه فيقدر على الفساد أكثر من غيره، والأحماء: أقارب الزوج، والظاهر: أن المراد: غير المحارم. 

والفساد؛ فشبهه بالموت لأنه  الشر في الغاية حماها معناه: أن  (ألا حموها الموت : قوله )في رواية-اللهرحمه - ال الزمخشريوق
دة، وذلك أنه شر من الغريب من حيث إنه آمن مُدل  والأجنبِ مُتَخَوِ فٌ مُتَرقَِ بٌ، ويحتمل أن يكون دعاء  شى كُل بلاء و قصار 

 الحم الداخل عليها إن رضيت بذلك.عليها، أي: كأن الموت منها بمنزلة 
جنبِ، وقد بالغ مالك في هذا كأنه ليس بِ  وإنما بالغ بهذا التشبيه لتساهل الناس في ذلك حتى ...  -رحمه الله- قال الصنعانو 

الباب حتى منع خلوة المرأة بابن زوجها وإن كانت جائزة؛ لأن موقع ذلك من الرجل ليس كموقعه من أمه؛ لأن ذلك قد 
 .   ستحكمت فيه النفرة العاديةا

 بن عمه . أن هذا الحكم عام في الرجال الأجانب ، سواء حتى لو كانوا من أقرباء الزوج كأخيه أو ا-3

 . على تَريم الخلوة بالمرأة الأجنبية اءت الأدلة ج-4
 وأما إذا خلا الأجنبِ بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء .  :  قال النووي

 .  فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات ، وعلى كل الحالات:  وقال القرطبي
 وة بالأجنبية وهو إجماع .لى تَريم الخدل الحديث عل : وقال الصنعان

 . م (   رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأةٍَ ثَ يِ بٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نََكِحًا أوَْ ذَا مَحْرَ أَلاَ لَا يبَِيتَََّ  حديث الباب )-أ
ُ عَن ْهُمَا، عَنْ الَنَّبِِ  -ب  إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ( أَخْرَجَهُ الَْبُخَاريُِّ. مْرَأةٍَ،قاَلَ )لَا يَُْلُوَنَّ رَجُلٌ باِِ  عَنِ ابِْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللََّّ
كُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِ سَاءِ ث الباب ) حدي -ج  ( . إِيََّ
 رواه مسلم  لٌ أوَِ اثْ نَان(. رَجُ مَعَهُ )لَا يدَْخُلَنَّ رَجُلٌ بَ عْدَ يَ وْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَ  رَسُولُ اللََِّّ  عن عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْروِ قال: قال  -د

 ) أَلَا لَا يَُْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ إِلاَّ كَانَ ثَالثَِ هُمَا الشَّيْطاَن ( رواه الترمذي . وعنِ عُمَرَ قاَلَ . قال -ه
 لخلوة بالمرأة الأجنبية :  الحكمة من تَريم ا-5
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 فتنته الرجل . رأةأة ، والمخوفاً من وقوع الفاحشة ، لأن الرجل فتنته المر 
 ) ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ( متفق عليه .  وقال 
 ) ... واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بن إسرائيل كانت في النساء ( رواه مسلم .   وقال 

 ثيب في حديث جابر : يص الوجه تخص( فما  ...   أَلَا لاَ يبَىيتََه رجَُلٌ عىنْدَ امْرَأَةٍ ثَ ي ىبٍ  حديث جابر ) في -6
هَا غَالبًِا ، وَأمََّا الْبِكْر فَمَصُونةَ مُ :  قال النووي اَ خُصَّ الث َّيِ ب لِكَوْنَِاَ الَّتِِ يدَْخُل إلِيَ ْ في الْعَادَة مُجَانبَِة للِر جَِالِ تَصَو نِةَ قاَلَ الْعُلَمَاء : إِنمَّ

ا في ، وَلِأنََّهُ مِنْ بَاب الت َّنْبِيه ، لِأنََّهُ إِذَا نَُِيَ عَنْ الث َّيِ ب الَّتِِ يَ تَسَاهَل النَّاس في الدُّخُول عَلَي ْهَ رهَا  ذكِْ أَشَد  مُجَانَ بَة ، فَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى 
 (شرح مسلم)  .الْعَادَة ، فاَلْبِكْر أوَْلَى 

لرجال، فكيف أن يدخل عليهن   الأبكار عن اعادة احتجاب خص  الثيب دون الأبكار؛ إذ ال -رحمه الله - وقال القاضي عياض 
 . أو يباح عندهن  
دليلَ خطابٍ له لا ث لا يبيتَ رجل عند امرأة في ثيِ ب إلا أن يكون نَكحًا ، أو ذا محرم ( هذا في الحدي: قوله )  وقال القرطبي

لا يُلون رجل بامرأة إلا كان )  ه بدليل قولمحرمة  -راً بكراً كانت ، أو ثيبًا ، ليلًا أو نَا  -بوجه ؛ لأنَّ الخلوة بالأجنبية 
 . ()لا يدخلن رجلٌ على مغيِ بة إلا ومعه رجل، أو رجلان( وبقوله )إيَكم والدخول على المغيبات  وبقوله  ن (ثالثهما الشيطا

ا خصَّ ، وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات ، وعلى كل الحالات  ي ؛ لأنَّ الثيب بالنه  المبيت عندوإنمَّ
الخلوة بالثيب في الليل هي التِ تمكن غالبًا ، فإنَّ الأبكار يتعذر الوصول إليهن غالبًا للمبالغة في التحزز بهن ، ولنفرتهن عن 

 ( المفهم)     ن الخلوة بالنهار تندر ، فخرج النهي على المتيسَّر غالبًا . الرجال ، ولأ
بالذكر وإن كانت البكر في حكمها أيضًا؛ لأن البكر كالشيء المختوم عليه، ولها   ا خص  الثيبإنم -رحمه الله- زيوقال ابن الْو 

ا: شدة الحياء لبعدها عن الرجال، ومنها: حذرها من الألم،  زواجر من نفسها: منها: كونَا لم تعرف هذا الفن  ولم تذق لذته، ومنه
فه، وللرجل من جملة زواجره: خوفه الفضيحة بافتضاضها،  فترده أو تق اء تقاوم ما تؤثرهومنها: خوف الفضيحة، وكل هذه الأشي

 والثيب قد ارتفعت هذه الموانع في حقها؛ فلذلك خُصَّت بالذكر.
 جال بامرأة أجنبية والعكس على أقوال : اختلف العلماء : إذا اجتمع ر -7

 : أن هذا داخل في الخلوة .  القول الأول
 فعية . وجه عند الشاالكية والحنابلة و وهذا مذهب الم

 : أنه ليس من الخلوة المحرمة .  القول الثان
 وهذا قول الحنفية وبعض محققي الشافعية . 

 لَا  عَهُمَا مَنْ ذَا لَوْ كَانَ مَ وَأمََّا إِذَا خَلَا الْأَجْنَبِ  بِالْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْر ثَالِث مَعَهُمَا فَ هُوَ حَراَم بِات فَِاقِ الْعُلَمَاء ، وكََ :  قال النووي 
 . دَمِ يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِغَرهِِ كَابْنِ سَنَ تَيْنِ وَثَلَاث وَنَحْو ذَلِكَ ، فإَِنَّ وُجُوده كَالْعَ 

 (نووي) .ح جَوَازهنَّ الصَّحِي أَجَانِب ، فإَِ وكََذَا لَوْ اِجْتَمَعَ رجَِال بِامْرَأةٍَ أَجْنَبِيَّة فَ هُوَ حَراَم ، بِِلَافِ مَا لَوْ اِجْتَمَعَ رَجُل بنِِسْوَةٍ  
؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً : المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالباً  وقال في المجموع

 ك . في ذل
 :وهذا هو الراجح لأمور 

  .هولم تنفرد ب ينفرد الرجل بالمرأة،أن الخلوة معناها لغة: الانفراد، وفي حالة التعدد لم  أولًا :
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 ة ( . ما خلا رجل بامرأة ( ) لا يُلون رجل بامرأل )  نص الحديث يقو  : أن  ثانياً 
 نَان ( . وَمَعَهُ رَجُلٌ أوَِ اث ْ  هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلا   يلَا يدَْخُلَنَّ رَجُلٌ بَ عْدَ يَ وْمِ )   -السابق-و عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْرِ  : حديث ثالثاً 

رت كان لأنَا مظنة الفتنة، وطريق إلى الإغراء بالمعصية، ومع وجود التعدد تصبح المظنة بعيدة، كما جالخلوة إنما  منع رابعاً : 
  .بذلك العادة

 ( يدل على جواز ذلك نَاراً ؟  ...  لَا يبَىيتََه رجَُلٌ عىنْدَ اىمْرَأَةٍ )   هل قوله -8
لا يُلون )  ه عند الأجنبية في النهار خلوة أو غيرها لكن قولز له البقاء أنه يُو ... ( لا يبيتَ ) قوله : مفهوم  قال الصنعان

وهو دليل لما دل عليه الحديث الذي قبله وزيَدة وأفاد جواز اً ، أو نَار  على تَريم خلوته بها ليلاً دل م ( رجل بامرأة إلا مع ذي محر 
 ع .ء منقطا خلوة تسامح فالاستثناخلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها وتسميته

 تَريم الخلوة بالمرأة الأجنبية . -9
 ما يرفع الخلوة بين امرأة أجنبية ورجل أجنبِ:-10

 الزوج.  -أ
 : لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز. ال النوويق

قال )لَا  ى ذلك؛ ففي الصحيحين عن وهو يرفع الخلوة بلا ريب؛ لنص الحديث عل -أخيها كأبيها أو   -محرَم المرأة -ب
 محرماً لها في السفر فأولى أن يرفع الخلوة المحرمة في الحضر. لونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم( وإنه إذا صلح يَُْ 
 وجود امرأة مأمونة أو أكثر. -ج

معهما من لا يُستحى وكذا لو كان غير ثالث معهما: فهو حرام باتفاق العلماء،  قال النووي: وأمَّا إذا خلا الأجنبِ بالأجنبية من
 )شرح مسلم(العدم. منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده ك

وقال أيضاً: والمشهور: جواز خلوة رجل بنسوة لا محرَم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبا؛ً لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً.  
 المجموع( )

 ا انتفت الخلَوة.المرأة مثلُهوقال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان مع 
 وجود رجل مأمون أو أكثر. -د

ن باز: أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر، أو امرأة أخرى أو أكثر: فلا حرج في ذلك إذا لم يكن قال الشيخ عبد العزيز ب
 كثر. هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أ

  ر: فلا بِس؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأمونًَ، وأن يكون فيامرأتن فأكثوقال الشيخ ابن عثيمين: أما إذا كان معه 
 غير سفر. 

 ليس من مسوغات الخلوة التعليم ، ولو كان تعليم قرآن . -11
  وسداً للمادة  السفر بها والنظر إليها لغير حاجة حسماً الخلوة بالمرأة الأجنبية و الإسلام وحرم : ، قال ابن القيم سد الذرائع-12

 .ةللذريع
 ر . ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخو  
 ق .ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب بل جعل لهن التصفي  
 ي . ب والحلومنع المعتدة من الوفاة من الزينة والطي 
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 .   اا في العدة وإن كان إنما يعقد النكاح بعد انقضائهومنع الرجل من التصريح بطبته 
 ا . ة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليهرأونَى الم 
 ه . ونَى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعل 
 ا . ونَى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويته 

 أحكام المقاصد. من باب تَريم الوسائل، والوسائل لها -هنا-التحريم -13
  الشر. في خشية الوقوع الابتعاد عن مواطن الزلل عامة،-14
 .في الحديث دليل على كمال الشريعة الإسلامية وحرصها على صون الأعراض ومنع الفساد  -15
 فسأل عنه.  السؤال عما يلزم أن يكون داخلًا في عموم الكلام؛ فإن قوله: »إيَكم والدخول على النساء« يعم  الحمو وغيره،-16
 .  -والله أعلم-ر من ارتكابه والتحذينهي، الجواب بِمر يلزم منه التغليظ في ال-17
 عظم فتنة النساء . -18

للنسوةِ ومُالطتُهنَّ مِن أعظم المنكرات التِ تأباها بعضُ البهائم الأجنبِ الرجل مُعاشرة وكذلك  -رحمه الله- قال ابن تيمية  فائدة : 
 .  فضلًا عن بن آدم

د ىيقُ وَهىىَ تََْتَهُ يَ وْمَئىذٍ   بَنىى مىنْ  أَنه نَ فَرًا) عَبْدَ اللَّهى بْنَ عَمْرىو  عن مٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْْاَءَ بىنْتى عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أبَوُ بَكْرٍ الص ى هَاشى
رهأَهَا مىنْ ذَلىكَ «. ثُهُ قَدْ ب َ  إىنه اللَّهَ :  فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهى ،   خَيْراًوَقاَلَ لَْ أَرَ إىلاه  فَ رَآهُمْ فَكَرىهَ ذَلىكَ فَذكََرَ ذَلىكَ لىرَسُولى اللَّهى 

نْبَرى فَ قَالَ   قاَمَ رَسُولُ اللَّهى    ( . هَذَا عَلَى مُغىيبَةٍ إىلاه وَمَعَهُ رجَُلٌ أَوى اثْ نَانى  يلَا يَدْخُلَنه رجَُلٌ بَ عْدَ يَ وْمى  : عَلَى الْمى
 ========== 

مٍ دَخَلُوا عَلَى)  جعفر بن أبي طالب، ثم أبو بكر، ثم  الْخثَعمي ة الصحابي ة، تزو جها( نْتى عُمَيْسٍ أَسْْاَءَ بى  أَنه نَ فَرًا مىنْ بَنىى هَاشى
 .   بعد علي   -رضي الله عنهما   -بنت الحارث أم المؤمنين لأمها، ماتت  علي ، وولدت لهم، وهي أخت ميمونة

د ىيقُ فَ )   بة .الصحابي الجليل وأفضل الصحا( دَخَلَ أبَوُ بَكْرٍ الص ى
في غزوة  أبي طالب  أنَا كانت زوجته في ذلك الوقت، تزو جها بعد أن استُشهد زوجها جعفر بن يعن: (  تََْتَهُ يَ وْمَئىذٍ وَهىىَ ) 

 مُؤْتة.
 ليها . أي : دخولهم ع( فَ رَآهُمْ فَكَرىهَ ذَلىكَ ) 
 يحدث ذلك. لم يظهر منهم ما يوجب الريبة، وإنما كره خوفاً أن  عن: أنه ي(  وَقاَلَ لَْ أَرَ إىلاه خَيْراً فَذكََرَ ذَلىكَ لىرَسُولى اللَّهى  ) 

إلا خيراً،  هم، فما رأيتُ منها ولا منهم في هذا اللقاءأي: لا أتهمها، ولا أتهم ( لم أرَ إلا خيراً: ) قال الشيخ موسى شاهين 
 . لكنن كرهتُ هذا اللقاء

نْبَرى عَلَى    ثُهُ قاَمَ رَسُولُ اللَّهى  )    محذراً أمته لقطع كل أسباب الريب . (  الْمى
 .   زوجها هي التِ غاب عنها،  وكسر الغين المعجمة بضم  الميم،   (عَلَى مُغىيبَةٍ  ) 

 .  كان في البلد  ن البلد، بِن سافر، أو غاب عن المنزل، وإنزوجها عن منزلها، سواء غاب ع والمراد غابقال النووي :  
 لتنتفي الخلوة . ( نَانى  لٌ أَوى اث ْ إىلاه وَمَعَهُ رجَُ ) 
 الحديث السابق . الحديث دليل على تَريم الدخول على النساء الأجنبيات أو الخلوة بهن ، وقد تقدمت الأدلة في -1

 " باب لا يُلو رجل بامرأة أجنبية .  وبوب عليه البيهقي في " السنن الكبَى وقد 
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 الرجال .س المرأة مع ليس في الحديث دليل لمن يقول : بجواز جلو  -2
   أين في الحديث ما يدل على جواز جلوس المرأة مع الرجال مطلقا ؟!

 غاية ما فيه تقييد الحكم الشرعي بقيود : 
 ول جماعة من الرجال ، وليس رجلا واحدا .دخ

 من عامة  م الدين ، ولاأهل الخير والصلاح والفضيلة الظاهرة ، وليسوا من أهل الريبة ، البعيدين عن أحكا وهؤلاء الرجال من
 الناس الذين يستهويهم الشيطان في كل صغير وكبير . 

م ، ومن بنت عميس رضي الله عنها ، من السابقين الأولين إلى الإسلاوالمرأة المدخول عليها من أهل الخير والفضل ، فهي أسماء 
 المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الأولى.

طمئنان على أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، والسؤال عنهم ،  سبق ، وهي الاوكان هذا الدخول لسبب وحاجة ، كما 
 عشيرتهم . وتفقد أحوالهم ، فرعاية الأيتام واجب على أهلهم و 
 لمعدودة كافية لتحقيق الغرض الذي وقعت الزيَرة لأجله . ويلاحظ أيضا أنه جلوس قصير لا يتجاوز الدقائق ا

 الجلسة كلام شرعي موزون معلوم الغاية والمقصد.  يدور في هذه كما يلاحظ أن الكلام الذي 
هؤلاء الرجال ، فهم قدموا لغاية الجلوس مع أبناء وليس في الحديث ما يدل على جلوس أسماء بنت عميس رضي الله عنها مع 

ل ،  لحجاب الكاملجلوس مع أسماء رضي الله عنها ، ثم لو فرضنا جلوس أسماء معهم فلا شك أنَا كانت باجعفر وليس ل
 .  وبالقيود المذكورة سابقاً 

ويسول لكثير من الناس استمراء  فمن يستدل بهذا الحديث على جواز جلوس الرجال مع النساء مطلقا من غير قيد ولا شرط ،
 أهله .   بالاختلاط المحرم ، فهذا إنما يبوء بآثامهم ويتحمل أوزارهم وهو جالس في بيتما هم عليه من اقتحام حرمات الله

كان على وجه ، لكنه كان في الحضر لا في السفر ، و  رحمه الله : كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر  أبو العباس القرطبيقال 
ه قبل الإسلام مما تقتضيه مكارم الأخلاق من نفي التهمة والر يب ، غير أنَّ ما يعرف من أهل الخير والصلاح ، مع ما كانوا علي

حال الداخلين والمدخول لها  ما يعلمه من -قال  لغَيْرة الجبِِل ي ة والد ينية.. ولم ا ذكر ذلك للنبِ ذلك بمقتضى اأنكر  أبا بكر 
ن : على الفريقين ، فإنه علم أعيان الجميع ؛ لأنَم كانوا من مسلمي بن هاشم ، ثم  خص  أسماء  قال : ) لم أر إلا  خيراً ( يع –

لةً عظيمةً من أعظم دْ بَ رَّأهََا مِنْ ذَلِكَ ( أي : مما وقع في نفس أبي بكر ، فكان ذلك فضي اللَََّّ قَ بالشهادة لها فقال : ) إِنَّ 
حتى جمع الناسَ ، وصعد المنبَ ، فنهاهم عن   ذلك فلم يكتف بذلك رسول الله فضائلها ، ومنقبة من أشرف مناقبها ، ومع 

ة ، ودفعاً لما يؤدي  سداً لذريعة الخلو  عَلَى مُغِيبَةٍ إِلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أوَْ اثْ نَانِ ( نَّ رَجُلٌ ذلك ، وعلمهم ما يُوز منه فقال : ) لا يدَْخُلَ 
ر الرجل والرجلين لصلاحية أولئك القوم ؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القدر ؛ فأم ا اليوم وإنما اقتصر على ذك ..إلى التهمة .

 ( المفهم).   لعموم المفاسد ، وخبث المقاصد ة الكثيرة ، فلا يكتفى بذلك القدر ، بل بالجماع
لَيْنِ أوَْ الثَّلَاثةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تََْريمه ، فَ يَ تَأَوَّل ثُمَّ إِنَّ ظاَهِر هَذَا الْحدَِيث جَوَاز خَلْوَة الرَّجُ  : ...  وقال النووي

هُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ،يَ ب ْعُد وُقُ الْحدَِيث عَلَى جَماَعَة  قَاضِي إِلَى نَحْو  أوَْ مُرُوءَتهمْ ، أوَْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْ  وع الْمُوَاطأَةَ مِن ْ
 (شرح مسلم)            هَذَا التَّأْوِيل .
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الغين وسكون الياء، هي المرأة التِ لا يكون الميم وكسر  بضم ( على مُغِيْبة)  قوله  -رحمه الله - قال صفي الرحمن المباركفوري-3
وجود في البلد، وأكثر ما يستعمل لفظ ال مُغيْبة  عندها، سواء غاب عن البلد بِن سافر، أو غاب عن المنزل وهو م زوجها موجودًا

 على امرأة سافر زوجها عن البلد، وفي الحديث تأكيد الابتعاد عن مواضع الر يِبة.
 ا عن التهم.بِنْ برأه حيث أثنى عليها النبِ  -رضي الله عنها-ت عميس قبة أسماء بنيان منب-4
 .   لم بِسوء للذين وجدهُم في بيتحيث لم يتك بيان أدَب أبي بكر  -5

ه  ) عَنْ أنََسٍ  فُلانَةَُ «. فَ قَالَ يَا  هى زَوْجَتى فُلَانُ هَذى  كَانَ مَعَ إىحْدَى نىسَائىهى فَمَره بىهى رجَُلٌ فَدَعَاهُ فَجَاءَ فَ قَالَ » ياَ    أَنه النهبيى
نْسَانى مََْرَى الدهمى  » إىنه الشه   بىكَ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهى رَسُولَ اللَّهى مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بىهى فَ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ   . (يْطاَنَ يََْرىى مىنَ الإى

ُّ  كَانَ   ) قاَلَتْ  عَنْ صَفىيهةَ بىنْتى حُيَ ٍ  ثْ تُهُ ثُهُ قُمْتُ لأنَْ قَلى   النهبيى تُهُ أَزُورهُُ ليَْلًا فَحَده . وكََانَ  لىيَ قْلىبَنيى يَ بَ فَ قَامَ مَعى مُعْتَكىفًا فأَتََ ي ْ
ه دَارى أُ  مَسْكَنُ هَا فيى  ُّ أَسْرَعَا فَ قَ   سَامَةَ بْنى زيَْدٍ فَمَره رجَُلَانى مىنَ الأنَْصَارى فَ لَمها رأََيَا النهبيى اَ صَفىيهةُ  :   الَ النهبيى عَلَى رىسْلىكُمَا إىنْه

نْسَانى مََْرَى الدهمى وَإىن ى اللَّهى يَا رَسُولَ اللَّهى. قاَلَ  إىنه الشهيْطاَنَ يََْرىى  بىنْتُ حُيٍَ  «. فَ قَالَا سُبْحَانَ  يتُ أَنْ يَ قْذىفَ فيى  مىنَ الإى  خَشى
   ( .قُ لُوبىكُمَا شَرًّا 

 [3281   . ] 
======= == 

 ( أي يردها إلى منزلها. )لىيَ قْلىبَنيى 
 جر: لم أقف تسميتهما في شيء من كتب الحديث.( قال الحافظ بن حرجَُلانى مىنْ الأنَْصَار)
 . ولا تسرعاً  ( بكسر الراء: أي تمهلاً رىسْلىكُمَاعَلَى )
 .( المراد جنس أولاد آدم فيدخل فيه الرجال والنساءمىنْ ابْنى آدَمَ )
 ة المعتكف والتحدث معه، بشرط ألا يطيل المكث عنده ولا يشغله عن مقصود الاعتكاف.ر جواز زيَ - 1
 از خروج المرأة ليلًا لغرض بشرط أمن الفتنة. جو  - 2
 از خروج المعتكف من المسجد يشيع زائره للحاجة. جو  - 3
 مع نسائه.  حسن خلق النبِ  - 4
 نه مجرى الدم.ن يتسلط على ابن آدم بحيث إنه يُرى مأن الشيطا - 5
 مشروعية تسبيح الله سبحانه عند التعجب.  - 6
 ينبغي للإنسان أن يُبَ بما يدفع عنه السوء.  أنه - 7
قال لهذين الرجلين: إنَا صفية، لأنه خشي أن يوسوس لهما   على أمته وحرصه عليها، فإن النبِ  قة النبِ شف - 8

ن  عليهما أ ه سوءاً لما تقرر عنده من صدق إيمانَما، لكن خشي النبِ يعلم أنَما لن يظنا ب لا فإن النبِ الشيطان، وإ 
بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسماً للمادة وتعليماً لمن يوسوس لهما الشيطان لأنَما غير معصومين فقد يفضي 

 بعدهما إذا وقع له مثل ذلك. 
 دم. وأن الشيطان يُري من ابن آدم مجرى الخطر الشيطان   - 9

 وقد اختلف في المراد في قوله )مجرى الدم(:
 وأن الله أقدره على ذلك.  فقيل: هو على ظاهره
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 ارة من كثرة إغوائه، وكأنه لا يفارقه كالدم فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة. وقيل: هو على سبيل الاستع
 معه والحديث مع غيره. مور المباحة من تشييع زائره والقيام جواز اشتغال المعتكف بالأ - 10
 من كيد الشيطان. التحرز من التعرض لسوء الظن، والاحتفاظ - 11

نَمَا هُوَ جَالىسٌ فيى  أَنه رَسُولَ اللَّهى  ) ي ى اللهيْثى عَنْ أَبِى وَاقىدٍ  دى وَالنهاسُ مَعَهُ إىذْ أَقْ بَلَ نَ فَرٌ ثَلاَ  بَ ي ْ ولى  ثةٌَ فأََقْ بَلَ اثْ نَانى إىلََ رَسُ الْمَسْجى
دٌ. قاَلَ فَ وَقَ فَا عَلَى رَسُولى ا اللَّهى  الْحلَْقَةى فَجَلَسَ فىيهَا وَأَمها الآخَرُ فَجَلَسَ  ى فُ رْجَةً فيى فأََمها أَحَدُهُمَا فَ رَأَ  للَّهى وَذَهَبَ وَاحى

بًا ف َ    دُهُمْ فأََوَى إىلََ اللَّهى فآَوَاهُ لَ » أَلَا أُخْبرىكُُمْ عَنى الن هفَرى الثهلاثَةَى أَمها أَحَ قاَ لَمها فَ رغََ رَسُولُ اللَّهى خَلْفَهُمْ وَأَمها الثهالىثُ فأََدْبَ رَ ذَاهى
ُ عَنْهُ  نْهُ وَأَمها الآخَرُ فأََعْرَضَ فأََعْرَضَ اللَّه ُ مى ُ وَأَمها الآخَرُ فاَسْتَحْيَا فاَسْتَحْيَا اللَّه  ( . اللَّه

 [ .  66] خ : 
 ========== 

 بمعنى عند.  أو )على( أي: على مجلس رسول الله (   فَا عَلَى رَسُولى اللَّهى  فَ وَق َ )
 والفتح معاً هي الخلل بين الشيئين.( بالضم فُ رْجَةً )
كرهم العلم الحديث دليل على استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس والمسجد أفضل فيذا  -1

 والخير.
ها وكراهة الانصراف عنها من غير على جواز حلق العلم والذكر في المسجد واستحباب دخولها ومجالسة أهلالحديث دليل  - 2

 عذر.
 أراكم المسجد وهم حلق فقال: مالِ  فإن قال قائل: ما الجواب عن ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال )دخل رسول الله 

 عزين(؟
ة بلاف تَلقهم حوله فإنه كان لسماع  ا كره تَلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعاب: لا معارضة بينه وبين هذا، لأنه إنمفالجو 

 العلم والتعلم منه.
 في الحديث استحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعاً بيناً ويتأدب بِدبه.  - 3
 يها وإلا جلس وراءهم.قة إن رأى فرجة دخل فوفيه وأن قاصد الحل - 4
 . حسن الأدب أن يُلس المرء حيث انتهى به مجلسهوفيه أن من  - 5
 وفيه ابتداء العالم جلساءه بالعلم قبل أن يسأل عنه.  - 6
 وفيه أن من سبق إلى موضع كان أحق به.  - 7
 هذا الحديث. أثنى على الاثنين في وفيه الثناء على من فعل جميلًا، فانه  - 8
ل لقمان لابنه: يَ بن! جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، عمال البَ، ألا ترى قو وفيه أن التزاحم بين يدي العالم أفضل من أ - 9

 فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء.
 واية عند الترمذي )فلما سلما وقفا(. ة علم، لأنه جاء في ر وفيه مشروعية السلام للداخل ولو إلى حلق - 10
 لم على القاعد.وفيه أن القائم يس - 11
 )وستأتِ المسألة إن شاء الله(.  ستدل بالحديث جماهير العلماء على أن تَية المسجد غير واجبة ا - 12

  عَنْهُ( وهو محمول على من ذهب معرضاً لا لعذر. وفيه ذم الإعراض لقوله )وَأمََّا الآخَرُ فأََعْرَضَ، فأََعْرَضَ اللََُّّ  - 31
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 اء على صاحبه.وفيه مدح الحياء والثن - 14
 ه ذم من زهد في العلم.وفي - 15

 ( . تَ وَسهعُوا لرهجُلَ مىنْ مَقْعَدىهى ثُهُ يََْلىسُ فىيهى وَلَكىنْ تَ فَسهحُوا وَ لاَ يقُىيمُ الرهجُلُ ا )قاَلَ    عَنى ابْنى عُمَرَ عَنى النهبيى ى 
 [6270   . ] 

ه  هى  أَخَاهُ ثُهُ يََْلىسُ فيى يقُىيمَنه أَحَدكُُمْ لَا  )قاَلَ   عَنى ابْنى عُمَرَ أَنه النهبيى هى لَْ ( مََْلىسى . وكََانَ ابْنُ عُمَرَ إىذَا قاَمَ لَهُ رجَُلٌ عَنْ مََْلىسى
 يََْلىسْ فىيهى. 

 ( . عُدَ فىيهى وَلَكىنْ يَ قُولُ افْسَحُوا إىلََ مَقْعَدىهى فَ يَ قْ لىفْ لَا يقُىيمَنه أَحَدكُُمْ أَخَاهُ يَ وْمَ الْْمُُعَةى ثُهُ لْيُخَا  )لَ قاَ   عَنْ جَابىرٍ عَنى النهبيى ى 
 ========== 

 ه . أي: يأتِ مِن خَلفه إلى موضع قعوده فيقعد في(  ثُهُ لْيُخَالىفْ ) 
لكثرة المكان؛ كما بينته الروايَت الأخرى، ولكن هذا الأمر يكثر يوم الجمعة بسبب ضيق   القيد به ليس معتبَاً، ( يوم الْمعة) 

 الناس فيه. 
 أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالساً فيه ليجلس هو فيه. على الرجل يحرم  ديث دليل على أنهالح-1
 لأحاديث الباب . -أ

، وَالنَّاسُ  -ب كَان فَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ؛  فَمَنْ سَبَقَ إلَى مَ  الْبَادِ( فِيهِ سَوَاءٌ، قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى )سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَ وَلِأَنَّ الْمَسْجِدَ بَ يْتُ اللََِّّ
دِ الْأَسْوَاقِ، وَمَشَارعِِ الْمِيَاهِ وَالْمَعَادن. )مَنْ سَبَقَ إلَى مَاءٍ لمَْ يَسْبِقْ إليَْهِ مُسْلِمٌ، فَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد، وكََمَقَاعِ  لقَِوْلِ النَّبِِ  

 )المغن(
ا كان ذلك لأجل أنَّ السَّابق لمجلس قد اختصَّ به   نَيه  -رحمه الله-س القرطبي أبو العباقال  عن أنْ يقُام الرَّجُل من مجلسه إنمَّ

تصَّ به من ذلك، فلا يُوز أنْ يحال بينه وبين ما يملكه، وعلى  إلى أنْ يقوم باختياره عند فراغ غرضه، فكأنَّه قد مَلَكَ منفعة ما اخ
 . وقيل: هو على الكراهة، والأول أولى ى ظاهره من التَّحريم،النهي عل هذا فيكون

لَى مَوْضِع مُبَاح في الْمَسْجِد وَغَيْره ( هَذَا الن َّهْي للِتَّحْريِِم، فَمَنْ سَبَقَ إِ : في قوله )لَا يقُِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ...قال النوويو 
ته لِهذََا الْحدَِيث، إِلاَّ أَنَّ أَصْحَابنَا اِسْتَ ثْ نَ وْا مِنْهُ مَا إِذَا ألَِف هُوَ أَحَق  بِهِ، وَيَحْرُم عَلَى غَيْره إِقاَمَ ةٍ أوَْ غَيْرهَا ف َ يَ وْم الْجمُُعَة أوَْ غَيْره لِصَلَا 

عُد فِيهِ. وَفي وَإِذَا حَضَرَ لمَْ يَكُنْ لغَِيْرهِِ أَنْ يَ قْ  فَ هُوَ أَحَق  بِهِ،  يُ فْتِِ فِيهِ، أوَْ يَ قْرَأ قُ رْآنًَ أوَْ غَيْره مِنْ الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة،مِنْ الْمَسْجِد مَوْضِعًا 
 رح مسلم( )شمَعْنَاهُ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِع مِنْ الشَّوَارعِ وَمَقَاعِد الْأَسْوَاق لِمُعَامَلَةِ. 

 يهِ( سه لَمْ يَُْلِس فِ جاء في رواية )وكََانَ ابِْن عُمَر إِذَا قاَمَ لَهُ رَجُل عَنْ مَجْلِ -2
 قُ عُوده فِيهِ حَراَمًا إِذَا قاَمَ بِرضَِاهُ، لَكِنَّهُ تَ وَرَّعَ عَنْهُ لوَِجْهَيْنِ:  : فَ هَذَا وَرعَ مِنْهُ، وَليَْسَ قال النووي

 ر الْبَاب ليَِسْلَم مِنْ هَذَا.، فَسَدَّ ابِْن عُمَ ا اِسْتَحَى مِنْهُ إنِْسَان فَ قَامَ لهَُ مِنْ مَجْلِسه مِنْ غَيْر طِيب قَ لْبهأنََّهُ رُبمََّ  أحَدهَما:
: يثاَر بِالْقُرْبِ مَكْرُوه أوَْ خِلَاف الْأَوْلَى، فَكَانَ ابِْن عُمَر يَمتَْنِع مِنْ ذَلِكَ لئَِلاَّ أَ  وَالثهانى يَ رْتَكِب أَحَد بِسَبَبِهِ مَكْرُوهًا، أوَْ خِلَاف  نَّ الْإِ

يثاَر بِحُظوُظِ الن ُّفُوس وَأمُُور  الصَّف  الْأَوَّل وَيُ ؤْثرِهُ بِهِ وَشِبْه ذَ ر عَنْ مَوْضِعه مِنْ الْأَوْلَى بِِنَْ يَ تَأَخَّ  اَ يُحْمَد الْإِ لِكَ. قاَلَ أَصْحَابنَا: وَإِنمَّ
نْ يَا دُون الْقُرْب.  الدُّ

ذلك لقُِبْحِه؛ لأنه إنْ   لمزيد الت نفير عن لا مفهوم له، بل ذكُر ( ه لا يقُيم الرَّجل أخا)في الحديث  -رحمه الله- ال ابن حجرق-3
 . كان قبيحًا، وإنْ فَ عَله من جهة الأثََ رةَ كان أقبح  فَ عَله من جهة الكِبَِْ 



40 
 

 ( .  يوم الْمعةقوله ) -4
الجمعة وغيره من الأيَم التِ يُتمع الناس فيها، لكن جرى ذكر يوم الجمعة في هذا  وكذلك يستوي فيه يوم :  قال القرطبي

المواضع القريبة من الإمام، وعلى هذا: فيلحق بذلك ما في معناه؛ الذي يُتمع الناس فيه، ويتنافسون في يث؛ لأنَّه اليوم الحد
 .  ولذلك قال ابن جريج: في يوم الجمعة وغيرها

س على سبيل القيد تقدَّم أنَّ ذكِْرَ يوم الجمعة خرج مُرج الغالب أو المثال، ولي -رحمه الله-باركفوري قال صفي الرحمن المو 
 .  والاختصاص 

وذكِْر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام، لا من باب التقييد  -رحمه الله- وقال الشوكان
 .  ص للعموماتللأحاديث المطلقة، ولا من باب التخصي

ا خصَّ يوم سلمين، كيوم العيد؛ وإنمَّ غيره من مجامع الم وكذا في(  يوم الجمعة )  قوله -رحمه الله - قال الشيخ محمد الأمين الهرريو 
 .  الجمعة بالذكر لكثرة وقوع مثل ذلك فيه، وإلا فالحكم عام، كما صرَّح به نَفع في الرواية السابقة 

 لصغير، ويُلس مكانه، ولكن الصحيح أنه لا يُوز أن يقيم الصغير لما يلي: المذهب أنه يُوز أن يقيم ا-5
 رجل أخاه(. النهي )لا يقيم الأولًا: لعموم 
 قال )من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به(.   نبِ ثانياً: لأن ال

 وهذا الصبِ سابق فلا يُوز لنا أن نَدر حقه، وأن نظلمه ونقيمه.
م )ليلن منك قوله )ليلن منكم أولو الأحلام والنهى( وهذا استناد إلى غير مستند؛ لأن المراد ب النبِ  ودليل المذهب: قول

أولِ الأحلام والنهى أن يتقدموا، ولو قال )لا يلن منكم إلا أولو الأحلام( لكان لنا الحق أن نقيم  أولو الأحلام والنهى( حث
 )الشرح الممتع( الصغير. ... 

إذا أقَْ عَده  وظاهر حديث جابر وحديث ابن عمر أنه يُوز للرجل أن يقعد في مكان غيره -رحمه الله- كانقال الشو -6
حل الفضيلة كالقيام من الصف الأول إلى الثاني؛ لأن الإيثار وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن يكون ضاه...، ويكُره الإيثار بمبر 

ظوظ النفس، وأمور الدنيا، فمن آثر بِحَظِ ه في أمر من أمور الآخرة فهو من الزاهدين في العبادات والفضائل، بل المعهود أنه في ح
 . الثواب في
 ( .  ولكن تفسحوا ...)  قوله -7

هذا أمر للجُلُوس )أي الجالسين( بما يفعلون مع الداخل؛ وذلك  (تفسَّحوا وتوسَّعوا) قوله  -رحمه الله- قال أبو العباس القرطبي
 ه وربما يُجله، وعلىإنَّ ذلك يؤذيعن أنْ يقيم أحدًا من موضعه تعينَّ على الجالسين أنْ يوسِ عوا له، ولا يتركوه قائمًا؛ ف أنه لما نَُِي

هذا فمَن وجد من الجلوس )الجالسين( سعة تعينَّ عليه أن يوُسِ ع له، وظاهر ذلك أنه على الوجوب تمسُّكًا بظاهر الأمر؛ ولأن 
حمل على هو مسلم، وأذى المسلم حرام، ويحتمل أنْ يقال: إنَّ هذه آداب حسنة، ومن مكارم الأخلاق، فتالقائم يتأذَّى بذلك و 

 .الندب
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هى ثُهُ رجََعَ إىليَْهى فَ هُوَ أَحَقُّ بىهى  إىذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ  ) قاَلَ  ةَ أَنه رَسُولَ اللَّهى  عَنْ أَبِى هُرَيْ رَ   ( . مىنْ مََْلىسى
 ========== 

هى  قاَمَ أَحَدكُُمْ  إىذَا)   أي : مريداً الرجوع إليه قريباً . ( مىنْ مََْلىسى
الوقت، وعلامة ذلك: أنْ يترك بعض ما عليه في ذلك الموضع، كما يفُهم من ع إليه في ذلك ي على نية الرجو : أقال السندي 
 ث .   بعض الأحادي

 تلِكَ الحقُوقِ: حُقوقُ المجالسِ؛ لما يترت بُ عليها مِن الألُفةِ والمحب ةِ وجَمعِ  ن مَحاسِنِ الإسلامِ: مُراعاةُ الحقُوقِ بيَن الناسِ، ومِنم-1
 .المجتمعِ دِ الكلمةِ بين أفرا

لِ ومِن ذلك: إن كانَ الرجلُ جالسًا في مكانٍ ثم قامَ منهُ لحاجةٍ، كالوُضوءِ أو التحدُّثِ أو غيِر ذلكَ بقصدِ الرجوعِ إليه، ولم يطُِ 
 .دٍ أن يزُاحِمَهُ عليه؛ لأنَّهُ أحقُّ بمجلسِه، سواءٌ تركَ فيهِ متاعًا أو لم يتركْ الفصلَ، فليس لأح

هِ غيرهُ، فلَهُ أن يقُيمَه؛ لأنَّ الحقَّ له، وعلى القاعدِ أن يفُارقَِه؛ مراعاةً لحقِ  أخيهِ في المجلسِ، ولِحُسنِ الأدبِ في  في فإن كانَ قد قعدَ 
رُ صفوَ الُأخو  الصُّحبةِ، ومُجانبةِ كلِ  ما يكُ  ة . دِ 

 .  بِهِ( قُّ ليَْهِ فَ هُوَ أَحَ مَنْ قاَمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِ الباب ) لحديث  -أ
بِِنَْ فاَرَقَهُ   ليَِ عُودَ  : قالَ أَصْحَابنَا: هَذَا الْحدَِيث فِيمَنْ جَلَسَ في مَوْضِع مِنْ الْمَسْجِد أوَْ غَيْره لِصَلَاةٍ مَثَلًا، ثُمَّ فاَرَقَهُ قال النووي

، بَلْ إِذَا رَجَعَ فَ هُوَ أَحَق  بهِِ في تلِْكَ الصَّلَاة، فإَِنْ كَانَ قَدْ قَ عَدَ فِيهِ غَيْره اِخْتِصَاصهبْطُل ليَِ تَ وَضَّأ أوَْ يَ قْضِي شُغْلًا يَسِيراً ثُمَّ يَ عُود لمَْ ي َ 
فَارَقتَه إِذَا دَ فِيهِ مُ نْ قَ عَ ذَا الْحدَِيث. هَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا، وَأنََّهُ يَُِب عَلَى مَ فَ لَهُ أَنْ يقُِيمهُ، وَعَلَى الْقَاعِد أَنْ يُ فَارقِهُ لهَِ 

، وَلَا يَُِب، وَهُوَ مَذْهَب مَالِك، وَالصَّوَاب الْأَوَّل.   )شرح مسلم(رَجَعَ الْأَوَّل. قاَلَ بَ عْض الْعُلَمَاء: هَذَا مُسْتَحَب 
  رواه الترمذياجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَ هُوَ أَحَقُّ بمجَْلِسِهِ(.  وَإِنْ خَرجََ لحَِ بمجَْلِسِهِ قاَلَ )الرَّجُلُ أَحَقُّ  أَنَّ رَسُولَ اِلله  ، هْبِ بْنِ حُذَيْ فَةَ وعَنْ وَ  -ب

حقُّ به في ذلك المجلس، في تلك الصلاة التِ جلس لأجلها، وكذا من كان في مجلس علمٍ فهو أ(  فهو أحقُّ به)  قال ابن رسلان
ى القاعد أن يفُارقَه لهذا الحديث، هذا هو الصحيح عند له أن يقُيمَه، وعلفيه غيره ف سواء كان معلِ مًا أو متعلِ مًا، فإن كان قد قعد 

اظر في ذلك أن أصحابنا )أي: الشافعية(، وأنه يُب على من قعد فيه أن يفُارقَه إذا رجع الأول، وإن امتنع من ذلك فللحاكم والنَّ 
 يقَهرهَ ويزُعجَه عنه )أي: يطرده منه(.  

لى احترام المؤمن، وإنَّ مكانه قد تلبَّسَ لحرمة جلوسه فيه، فكان أحقَّ به، فإذا هذا الحديث يدلُّ ع -رحمه الله - وقال ابن هبيرة
ه محمول على من قام من مجلسه، ففَهِمَ قام ثم عاد كان أحقَّ بمكانه الذي سبق اختياره له، وتوطيده إيَه، وهذا يفُهم منه أن

 أنه قد كان متطلِ عًا إلى مكانه، وقد استراح إلى قيامه فأخذ  في مجلسه إشارةٌ إلىجلوسِ غيره الباقون أنه عائد إليه، فيكون في 
 مكانه. 

سن الآداب في الصحبة، ومجانبة  ذكره مُوقِظاً به فِطَنَ الإخوان للتنبيه إلى مراعاة ح والذي أرى في هذا الحديث أن رسول الله 
 .  هذاكُلِ  ما يكلِ ف وجوه الصفا بينهم حتى في 

فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدًا أو غيره في يوم جمعة أو غيرها، لصلاة أو لغيرها من  -رحمه الله- الشوكانوقال 
يستثنى من ذلك: الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حقٌّ،   الطاعات فهو أحقُّ به، ويَحرمُ على غيره إقامته منه والقعود فيه، إلا أنه 

الحاجات، ثم يعود إليه، فإنه أحقُّ به ممن قعد فيه بعد قيامه؛ لحديث   وم منه لقضاء حاجة منضع، ثم يقكأن يقعد رجل في مو 
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له إقامة من قعد فيه،   أبي هريرة وحديث وهب بن حذيفة المذكورين في الباب، وظاهرهما عدم الفرق بين المسجد وغيره، ويُوز 
 وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والهادوية.

ثم عاد إليه، فأما إن تركه لغير عذر فيبطل حقه فيه بلا خلاف، ذكره النووي في رك هذا المكان لعذر، رض( أي: تقوله )لعا-2
 )المجموع( 

 غيره أن يُلس فيه. قوله )ثم عادَ إليهِ قريباً( ظاهر هذا أنه لو تأخر طويلًا فليس أحق به، فل-3
 قول أصح.عذر باقياً، وهذا الإذا كان الوقال بعض العلماء: بل هو أحق، ولو عاد بعد مدة طويلة 

لأن استمرار العذر كابتدائه، فإنه إذا جاز أن يُرج من المسجد، ويبُقي المصلَّى إذا حصل له عذر، فكذلك إذا استمر به العذر، 
 )الشرح الممتع( لاة، ولم يزل غائباً فإنه يرفع. لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الص

 ستثنى من النهي. الرقاب، لأن هذا م  بِس بتخطيإذا عاد إلى مكانه فلا-4
 ويدخل في ذلك عدة صور: تقدم أن تخطي الرقاب منهي عنه، لكن إذا كان لعذر فيجوز، -5

 : الإمام إذا كان لا يُد طريقاً إلى موضعه إلا بالتخطي. فمنها
 : أن يريد الخروج من مكانه لحاجة. ومنها
 جاز له التخطي. لعارض ثم عاد إليه متقدم ثم قام منه : إذا كان جالساً في موضع ومنها

   وَراَءَ النَّبِِ  الَ عُقْبَةُ: صَلَّيْتُ : قَ  قال ابن قدامة: إذَا جَلَسَ في مَكَان، ثُمَّ بدََتْ لَهُ حَاجَةٌ، أوَْ احْتَاجَ إلَى الْوُضُوءِ، فَ لَهُ الْخرُُوجُ 
ئًا مِنْ تِبٍَْ عِنْدَنََ فَكَرهِْتُ أَنْ  ، فَ تَخَطَّى رقِاَ قاَمَ مُسْرعًِابِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ  بَ النَّاسِ إلَى حُجَرِ بَ عْضِ نِسَائهِِ فَ قَالَ: ذكََرْتُ شَي ْ

 اريُِّ.يَحْبِسَنِ، فأََمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ( رَوَاهُ الْبُخَ 
 )مَنْ قاَمَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إليَْهِ، فَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ(.   لقَِوْلِ النَّبِ ِ  وَ أَحَقُّ بِهِ، فإَِذَا قاَمَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إليَْهِ فَ هُ 

 جَةً. وَحُكْمُهُ في التَّخَطِ ي إلَى مَوْضِعِهِ حُكْمُ مَنْ رأََى بَيْنَ يدََيْهِ فُ رْ 
تحقَّه ونُسِبَ إليه وتقدَّم له  راد الذي قد اسلظاهر من المسجد، والما ( سهإذا قام الرجل من مجل) -رحمه الله- قال الصنعان -6

عة  الذي يتحجَّزه بوضع ثياب فيه فإنه لا يستحقُّهُ، أو وضع سُجَّادة كما يفعل كثيراً في اليمن في يوم الجم ( لا مقال )لبُْثٌ به؛ بدلي
 ا . وغيره

ُ  يتى فَ قَالَ لَأخى الْبَ يْ  فيى  أَنه مُخنَ هثاً كَانَ عىنْدَهَا وَرَسُولُ اللَّهى ) عَنْ أمُ ى سَلَمَةَ  أمُ ى سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللَّهى بْنَ أَبِى أمَُيهةَ إىنْ فَ تَحَ اللَّه
رْبَعٍ أَدُلُّكَ عَلَى بىنْتى غَيْلاَ  عَلَيْكُمُ الطهائىفَ غَدًا فإَىن ى  اَ تُ قْبىلُ بأىَ عَهُ رَسُولُ اللَّهى نَ فإَىنْه فَ قَالَ » لَا     وَتُدْبىرُ بىثَمَانٍ. قاَلَ فَسَمى

 ( . يَدْخُلْ هَؤُلَاءى عَلَيْكُمْ 
 [    4324] خ : 

رْبةَى  وليى كَانوُا يَ عُدُّونهَُ مىنْ غَيْرى أُ مُخنَهثٌ فَ   كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجى النهبيى ى )   عَنْ عَائىشَةَ قاَلَتْ  ُّ  -قاَلَ  -الإى   فَدَخَلَ النهبيى
رْبَعٍ وَإىذَا أَدْبَ رَتْ أَدْبَ رَتْ بىثَمَا يَ وْمًا وَهُوَ عىنْدَ  عَتُ امْرَأَةً قاَلَ إىذَا أَقْ بَ لَتْ أَقْ بَ لَتْ بأىَ ُّ نٍ. فَ قَ بَ عْضى نىسَائىهى وَهُوَ يَ ن ْ » أَلاَ    الَ النهبيى

 ( .  لَيْكُنه «. قاَلَتْ فَحَجَبُوهُ أَرَى هَذَا يَ عْرىفُ مَا هَا هُنَا لَا يَدْخُلَنه عَ 
======= === 

يلين في قوله، ويتكسَّر في   والمخنث: هو الذي  رحمه الله: التخنُّث: هو اللِ ين والتكسُّر،ال القرطبي  ( قأَنه مُخنَ هثاً كَانَ عىنْدَهَا )  
أنَّه لا فالغالب من حاله  قة، ومن كان ذلك فيه خلقةً؛وقد يكون خِلْقةً، وقد يكون تصن  عًا من الفَسَ  مشيته، ويتثنى فيها كالنساء،
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ما   أن ظهر منه يعدُّون هذا المخنث من غير أولِ الإربة، فكانوا لا يحجبونه إلى أرََب له في النساء، ولذلك كان أزواج النبِ  
 ظهر فحجبوه.  

صل ء، في حركاته، وكلامه، وغير ذلك، فإن كان من أالنسا "المخنَّث" بكسر النون، وبفتحها: من يُشبه خَلْقه وقال في "الفتح":
ن ث سواء المذموم، وُيطلق عليه اسم مَُُ  عليه لَوْم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه، وتكل ف له فهو  الخلقة لم يكن

 الفاحشة، أو لم يفعل. فعل 
 ذلك المخنث . (   فَ قَالَ ) 
مع أبي سفيان بن الحارث، واستُشهد  راوية الحديث، وكان إسلامه و أخو أم سلمة ه(  بْنَ أَبِى أمَُيهةَ أمُ ى سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللَّهى  يلَأخى  )

 فقتله، قاله في "الفتح" عبد الله هذا بالطائف، أصابه سهم،
ه: احرص لبخاري : "فعليك بابنة غيلان"، وهو إغراء، معنالو  ( أَدُلُّكَ عَلَى بىنْتى غَيْلَانَ  اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطهائىفَ غَدًا فإَىن ى إىنْ فَ تَحَ ) 

 ( .  بنت غيلان  لو قد فتُحت لكم الطائف، لقد أريتك بادية)   وفي رواية حماد بن سلمة، ولزومها  على تَصيلها،
رْبَعٍ وَتُدْبىرُ بىثَمَانٍ فَ )  اَ تُ قْبىلُ بأىَ أن لها في بطنها أربع  هور، قال الخطابي : يريدال الحافظ: وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمق ( إىنْه
 على بعض، وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العُكَن الأربع عند منقطع كَن، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزةً، متكسراً بعضهاعُ 

 جنبيها ثمانيةً. 
ينة من النساء، وجرت عادة الرجال لا يكون إلا للسم وحاصله أنه وصفها بِنَا مملوءة البدن، بحيث يكون لبطنها عُكَن، وذلك

 تكون بتلك الصفة.  بة فيمنغالبًا في الرغ
 م ( .عليكلا يدخلن  هذا )  البخاري   وفي رواية( لَا يَدْخُلْ هَؤُلَاءى عَلَيْكُمْ  :فَ قَالَ  ) 
 .  أو أزواج النبِ   أي : الصحابة ،( فَكَانوُا يَ عُدُّونهَُ ) 
رْبةَى )   .  غير ذوي الحاجة إلى النساء  أي من ( مىنْ غَيْرى أُولَى الإى
، إذا كان يعرف أحوال النساء كما في هذا الظهور عليه المخنث من الدخول على النساء، ومنعهن  من دليل على منع الحديث-1

 بِخراجه . الذي أمر الرسول  المحنث
لنساء  المخنث، وهو المذكور في هذا الحديث، لم يَُُز ل هذافأما إذا فهم معاني النساء والرجال، كما فَهِم  : ... قال ابن عبد البر 

رْبةَِ مِنَ  غَيْرِ )  فيهم نه حينئذ ليس من الذين قال اللهجاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأ أن يدخل عليهن ، ولا أوُلِ الْإِ
 ( .  الر جَِالِ 

بِ  كمه حكم غيره ، لأن عائشة قالت : دخل على أزواج النإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فح: و  وقال ابن قدامة 
 النبِ  مُنث فكانوا يعدونه من غير أولِ الإربة من الرجال فدخل علينا بِربع ،  وهو ينعت امرأة ، أنَا إذا أقبلت أقبلت

 ( المغن).   جبوه)ألا أرى هذا يعلم ما ههنا ، لا يدخلن  عليكم هذا( فح  وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبِ 
هذا الحديث بِنَم كانوا يعتقدونه من فقد بُينِ  سببه في  هذا المخنث أو لا على أمهات المؤمنين حمه الله: وأما دخولوقال النووي  
 .  الدخول فمَنَعه  مباح دخوله عليهن ، فلم ا سُمع منه هذا الكلام عُلم أنه من أولِ الإربة، ة، وأنهغير أولِ الإرب 

ج قلوب الرجال فمنعه، لئلا يَصِف بهذه الصفة التِ تُهيَ ِ  عه يصف المرأة: إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لَم ا سمقال المهلهبو 
 فيسقط الأزواج للناس، 

 قاَلَ الْعُلَمَاء : وَإِخْراَجه وَنَ فْيه كَانَ لثَِلَاثةَِ مَعَانٍ : قال النووي :  -2
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هُمْ ، وَيَ تَكَتَّم بِذَلِكَ .ا الْمَعْنَى الْمَذْكُور في الْحدَِيث أنََّهُ كَانَ يَظُن  أنََّهُ مِنْ غَ أَحَدهَ   رْبةَ ، وكََانَ مِن ْ  يْر أوُلَى الْإِ
 أةَ لزَِوْجِهَا ، فَكَيْف إِذَا وَصَفَهَا الرَّجُل للِر جَِالِ ؟الْمَرْ  فه النِ سَاء وَمَحَاسِنهنَّ وَعَوْراَتهنَّ بِحَضْرةَِ الر جَِال ، وَقَدْ نََىَ أَنْ تَصِفوَالثَّاني وَصْ  
  وَعَوْراَتهنَّ عَلَى مَا لَا يَطَّلِع عَلَيْهِ كَثِير مِنْ النِ سَاء ، فَكَيْف الر جَِال لَا لِث أنََّهُ ظَهَرَ لهَُ مِنْهُ أنََّهُ كَانَ يَطَّلِع مِنْ النِ سَاء وَأَجْسَامهنَّ وَالثَّا 

هَا أَيْ فَ رْجهَا وَحَوَاليَْهِ . وَاللََّّ أعَْلَممَا عَلَى مَا جَاءَ في غَيْر مُسْلِم أنََّهُ وَصَفَهَا حَتىَّ وَصَفَ مَا سِيَّ   . بَيْن رجِْلَي ْ
 . يكونوا منهن  بمحرم خنثين من الرجال على النساء، وإن لمإباحة دخول الم -3
ه في النساء هو المعروف عندنَ اليوم بالمؤنَّث، وهو الذي لا أرََب ل س بدخوله علىلذي لا بِرحمه اللهُ: والمخنث ا قال أبو عمر 

 . انتهى .  لى النساءبدخوله ع ولا يهتدي إلى شيء من أمورهن  فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بِس النساء،
رْبةَِ مِنَ الر جَِالِ ( تَّابِعِ ) أوَِ ال في معرض ذكر الذين تتخفف المرأة من حجابها أمامهم -قال تعالى    . يَن غَيْرِ أوُلِ الْإِ

رْبةَِ ( ف:   رحمه الله الإمام القرطبيقال  قيل : هو الأحمق الذي لا حاجة به اختلف الناس في معنى قوله : ) أوَِ التَّابِعِيَن غَيْرِ أوُلِ الْأِ
رتفق بهم ؛ وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن .  إلى النساء . وقيل : الأبله . وقيل : الرجل يتبع القوم فيأكل معهم وي

ه متقارب  وهذا الاختلاف كل، . وقيل : المخنث . وقيل : الشيخ الكبير والصبِ الذي لم يدرك  الخصي  وقيل : العِنِ ين . وقيل : 
 (لقرآن الجامع لأحكام ا ) .     المعنى ، ويُتمع فيمن لا فهم له ، ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء 

، والمخنث الذي لا ، والخصي  .. أو مرض لا يرُجى برؤه ،، أو عُن ةٍ ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِبََ : رحمه الله ال ابن قدامةوق
رْبةَِ( ، لقوله تعالىي المحرم في النظر، فحكمه حكم ذو شهوة له  ( المغن). الحاجة إلى النساء: غير أولِ أي  : )أوَْ التَّابِعِيَن غَيْرِ أوُْلِ الْإِ

 . الزينة الخفية لهم ، لعدم الشهوة لم يمنع من إبداء استثنى القرآن بعض الرجال ... ف:  قال ابن تيمية 
،  ناً ؛ لكونه عني، ولا حاجة له في النساء: من يتبع أهل البيت لطعام ونحوهالمراد بغير أولِ الإربة (ائمةفتاوى اللجنة الد) جاء فيو 

عفه الكبَ حتى صار لا كبير السن أض  ، أو رجلاً ، لا ينتبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو جمال، أو أبله ضعيف العقلأو معترضاً 
 هم له في النساء " انتهى. 

:  خلقته ، وأما من كان ذلك من أصل : وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمَّد ذلك-رحمه الله- ن حجر قال اب-4
نه ما يدل على خله الذم ، ولا سيما إن بدا مفإنما يؤمَر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج ، فإن لم يفعل وتمادى : د

ُتَّشبِهينا، وأخذ هذا واضح من لفظ )الرضا به
:  أن المخنَّث الخلَقي لا يتجه عليه اللوم -كالنووي -وإما إطلاق من أطلق  .. ( .لم

المعالجة لترك ذلك ، وإلا متى كان ترك فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثن والتكسر في المشي والكلام ، بعد تعاطيه 
   (فتح الباري).       : لَحقَِه اللوم  كناً ولو بالتدريج ، فتركه بغير عذرذلك مم

 .  لالرجال بالنساء، ومنع النساء من التشبه بالرجا تَريم تشبه -5
 .  : وهو حرام اتفاقاً قال الحافظ ابن حجر 

لَا لَعَنَ الْمُخَنَّثِيَن مِ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ) أَنَّ النَّبَِّ  تِ مِنْ النِ سَاءِ ، وَقاَلَ : أَخْرجُِوهُمْ مِنْ نْ الر جَِالِ، وَالْمُتَرجَِ 
 . بُ يُوتِكُمْ ( . رواه البخاري 

 ( . يَن مِنْ الر جَِالِ بِالنِ سَاءِ وَالْمُتَشَبِ هَاتِ مِنْ النِ سَاءِ بِالر جَِالِ الْمُتَشَبِ هِ  لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ ) الَ قَ وفي لفظ عنه : 
 .   : أَيْ ذَمُّ الْفَريِقَيْنِ ، وَيدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ اللَّعْنُ الْمَذْكُورُ في الخَْبََِ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 

 . أبو داود ةَ الرَّجُلِ ( رواه الرَّجُلَ يَ لْبَسُ لبِْسَةَ الْمَرْأةَِ ، وَالْمَرْأةََ تَ لْبَسُ لبِْسَ  قاَلَ : ) لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ    أَبي هُرَيْ رةََ نْ وعَ 
ُ عَن ْهَا : ) لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ   . رواه أبو داود  لنِ سَاءِ ( ا  الرَّجُلَةَ مِنْ  وقالتِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ
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أو مشيهم جال في زيهم ، التِ تتشبه بالر ، وهو بفتح الراء وضم الجيم: المترجلة( أي الرَّجُلَة مِن النِ سَاءِ )  -رحمه الله – قال المنهاوي
 أو رفع صوتهم أو غير ذلك . 

 ( فيض القدير).    كبائر لهذا الوعيد القال الذهبِ : فتشبُّه المرأة بالرجل بالزي والمشية ونحو ذلك من 
 فيه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن.-6
 مور. قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به، في أمر من الأ -7

هى، قاَلَتْ: الَأرْضى مىنْ مَ الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ في  تَ زَوهجَنيى  )   أَسْْاَءَ بىنْتى أَبيى بَكْرَ، قاَلَتْ عَنْ   الٍ، وَلَا مََْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غير فَ رَسى
نُ، وَلَْ  عْلىفُهُ،هى، وَأَ فَكُنْتُ أَعْلىفُ فَ رَسَهُ، وَأكفىيهى مَئُونَ تَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُّ الن هوَى لىنَاضىحى  وَأَسْتَقىي الْمَاءَ، وَأَخْرىزُ غَرْبهَُ، وَأَعْجى

دْقٍ، قاَلَتْ: وكَُنْتُ أنَْ قُلُ الن هوَى مىنْ أَرْضى  كَانَ يََبْىزُ ليى نُ أَخْبىزُ، وَ أكُنْ أحْسى  الزُّبَيْرى الهتى   جَاراَتٌ مىنَ الأنصَارى، وكَُن نىسْوَةَ صى
ي، وَهىيَ عَلَى ثُ لُثَي فَ رْسَخٍ، قاَلَتْ:  لُ اللهى أقطعََهُ رَسُو  ئْ  عَلَى رأَسى ي، فَ لَقىيتُ رَسُولَ اللهى تُ يَ وْماً، وَ فَجى   الن هوَى عَلَى رأَسى

فَ قَالَ: وَاللهى  رَفْتُ غَيْرتََكَ،هُ، قاَلَتْ: فاَسْتَحْيَ يْتُ، وَعَ ، ثُهُ قاَلَ: "إخْ إخْ"؛ لىيَحْمىلَني خَلْفَ فَدَعَان وَمَعَهُ نَ فَرٌ مىنْ أَصْحَابىهى،
كى أَشَدُّ مىنْ ركُُوبىكى مَعَهُ، قاَلَتْ: حَتَّه أَرْسَلَ لن هوَى عَلَى رَ لَحمَْلُكى ا ،  أسى يَاسَةَ الْفَرَسى اَدىمٍ، فَكَفَتْني سى إىلَيه أبَوُ بَكْرٍ بَ عْدَ ذَلىكَ بِى

اَ أَعْت َ   ( . قَتْني فَكَأنمه
 [ .   5224] خ : 

======== == 
  عنها . ( رضي الله عَنْ أَسْْاَءَ بىنْتى أَبيى بَكْرَ ) 
 ( بمكة .   لَتْ: تَ زَوهجَنيى قاَ )

 ( بعد مُنصرفه من وقعة الجمل.36المشهود لهم بالجن ة، قتُل سنة )  ، أحد العشرة( بن العوام  الزُّبَيْرُ ) 
 ا مال؛ أي: مال كثير، وإلا فالفَرَس مال.حين تزو جه  أنه ليس له ( أي :  مَالٍ  وَمَا لَهُ في الَأرْضى مىنْ  )

 ( أي : أطعمه .  سَهُ فَكُنْتُ أَعْلىفُ فَ رَ ) 
 ( أي : أقوم بِموره .  وَأَسُوسُهُ ) 
هى  )  ( لبعيره الذي يستقي عليه الماء .  وَأَدُقُّ الن هوَى لىنَاضىحى

 ( أي : أخيط . وَأَخْرىزُ ) 
 لسانية . ( الدلو العظيمة ، يستقى بها على ا غَرْبهَُ ) 
نُ أَخْبىزُ، )  دْقٍ  وكََانَ يََبْىزُ ليى وَلَْ أكُنْ أحْسى ي: صادقات في مراعاة حق الجوار،  أ ( جَاراَتٌ مىنَ الأنصَارى، وكَُن نىسْوَةَ صى

 . ومُلصات
 بالعهد.   اءفيه، وأضافتهن  إلى الصدق مبالغةً في تلبسهن  به في حسن العِشْرة، والوف

 ( أسماء .  قاَلَتْ  )
 ( أي : نوى التمر . كُنْتُ أنَْ قُلُ الن هوَىوَ  )

 .   إيَها الأرض التِ أقطعه أي: تلك  ( وَهىيَ ) 
 .   أي: من مسكنها بالمدينة (  عَلَى ثُ لُثَي فَ رْسَخٍ ) 
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المعجمة: كلمة تقال  ون الخاءالهمزة، وسككسر ب ( "قاَلَ: "إخْ إخْ ، ثُهُ فَدَعَان وَمَعَهُ نَ فَرٌ مىنْ أَصْحَابىهى،  فَ لَقىيتُ رَسُولَ اللهى ) 
 .   للبعير لمن أراد أن ينيخه

 .، قال في "الفتح": كأنَا فَهِمت ذلك من قرينة الحالءه ار ليجعلن راكبة و  أي:   (  لَني خَلْفَهُ لىيَحْمى  )
 ( .  الرجال فاستحييتُ أن أسير مع)   اري  في رواية البخو  (  قاَلَتْ: فاَسْتَحْيَ يْتُ  )

 ( .  وذكرتُ الزبيَر، وغَيْرتَهُ، وكان أغير الناس )  ، وفي رواية البخاري  قول هذا لزوجها الزبير ( ت تَكَ وَعَرَفْتُ غَيرَْ ) 
 الزبير .  (  فَ قَالَ ) 
كى أَشَدُّ مىنْ )  لا   مع النبِ  أن ركوبها  :قال: ووجه المفاضلة التِ أشار إليها الزبير (  بىكى مَعَهُ ركُُو وَاللهى لَحمَْلُكى الن هوَى عَلَى رأَسى

 ج . يحل  له تزويُها أن لو كانت خَلِي ة من الزو  مر من الغَيرة؛ لأنَا أخت امرأته، فهي في تلك الحالة لا ينشأ منه كبير أ
كن مجاهدات عاملات في خدمة الأزواج،    الصحابة نساء إن  ... كانة الصحابيات وصبَهن على خدمة الأزواجم-1

عز وجل، ومما يدل على ذلك ما فعلته أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما، من تغاء وجه الله صابرات على المشقة والتعب اب
أرض بعيدة عن منزلها، وتخرز الغرب،  وى من ، فقد كانت تنقل النالعمل العظيم في خدمة الزوج الشجاع الزبير بن العوام 

 .ا يدل على قوة عزيمتها، ورغبتها فيما عند الله عز وجل وهذوتستقي الماء، وتعجن وكل ذلك بيدها، والحمل على ظهرها ورأسها،  
 .  جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقةً -2
 إرداف المحارم فجائز، بلا خلاف بكل حال. وأما جواز إرداف المرأة إذا كانت من المحارم ، قال القاضي : -3
 وهل يُوز إرداف المرأة غير المحرم .-4
   بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، وكانت عادته  بلاف غيره، فقد أمُرنَ خاص للنبِ  ا : هذال القاضي عياضق

عائشة، وامرأة الزبير، فكانت   بكر، وأخت لكونَا بنت أبيأمته، قال: وإنما كانت هذه خصوصية له،  مباعدتهن  لتقتدي به
 انتهى .  إرداف المحارم فجائز، بلا خلاف بكل حال.  لَك لإربه، وأماأم أنه  كإحدى أهله، ونسائه، مع ما خُص  به 

ويركب  يرُكبها،  بِ لا دليل في قول )ليردفن( على المماسة، قال ابن حجر: لعلها فهمت من قرينة الحال، وإلا أحتمل أن النف
 آخر.  هو شيئاً 

 قال ابن الأثير: الإرداف على الحقيبة؛ لا يستلزم المماسة. 
، وحسن خلقه مع أصحابه؛ فقد رأى أسماء بنت أبي بكر  هر في هذا الحديث تواضع النبِ ظ ، فقد النبِ  واضعت-5

م ثم قال: »إخ إخ« لراحلته؛ لتبَك فيحمل الله عليه وسل تَمل النوى على رأسها من أرض الزبير البعيدة عن منزلها، فدعاها صلى
 .  هذا يدل على عظم تواضعه و  أسماء عليها خلفه، كما كان يردف أصحابه خلفه مرارا لا تَصر،

وقد دل هذا الحديث على عظم حياء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها؛ لأنَا عندما أنَخ فضل الحياء وخاصة من النساء ، -6
الت: فعرف راحلته لتركب خلفه استحيت رضي الله عنها ولم تركب، قالت: »فاستحييت أن أسير مع الرجال«، وق  الله  رسول

والحياء شعبة  ،الإيمان بضع وسبعون شعبة :  ولهذا قال  ،الحياء  ، وهذا يؤكد أهمية أني قد استحييت فمضى  رسول الله
 .  من الإيمان

في هذا الحديث  ن الغيرة المحمودة هي التِ تبعث على القيام بالواجبات وتنفر من المحرمات، وقد ظهرالغيْرة المحمودة : إفضل -7
فاستحييت أن أسير مع الرجال،  ) ت الحميدة التِ ينبغي أن يتصف بها الداعية، قالت أسماء رضي الله عنها أن الغيرة من الصفا

قال: قال رسول الله   ويؤكد ذلك ما صح في مدح الغيرة، فعن عبد الله بن مسعود  ( الناسوذكرت الزبير وغيرته وكان أغير 
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 : مدح نفسه، منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله؛ ولذلك لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر
 .  ل الكتاب وأرسل الرسل[]وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنز 

أحسن  لة الأرحام؛ لأن أبا بكر  ل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة الحرص على صد الحرص على صلة الرحم :-8
سل إلِ حتى أر  ...» س وما يحتاج إليه؛ ولهذا قالت رضي الله عنها: ي الله عنها فأرسل إليها خادما يكفيها الفر إلى بنته أسماء رض

فكأنما ) قالت:  ة حتىوقد تأثرت رضي الله عنها بهذه الصل أبو بكر بعد ذلك بادم يكفين سياسة الفرس، فكأنما أعتقن«
 .  ظيم، والأجر الكبيرام وصلتهم؛ لما في ذلك من الثواب العوهذا يؤكد ويحث على العناية بالأرح ( أعتقن

بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأشفق عليها من حمل النوى على رأسها، فأراد أن رحم أسماء  النبِ فضل الرحمة : فإن -9
 .  ، قال حينما بلغه الخبَ: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معهيحملها خلفه؛ لأن الزبير 

 . المؤمنين والمؤمنات، ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه  من الشفقة على ه الله: "وفيه ما كان عليه قال الإمام النووي رحم
 لثناء على أهل الصدق والمعروف . -10
 ص بعض الرعية بهبة من مال أو إقطاع أرض؛ ويراعي الإمام في ذلك العدل والمصلحة. از تخصيجو -11
 (. الِ ما شئت …و كانوا متزوجين، ومنه قول عمر بن الخطاب لابنته )سلين من ملاد، ولالاهتمام بالأو -12
 الكفاءة في الدين وليست في المال أو الجاه.  –13
 . خدمة الجيران بعضهم بعضاً -14
 نساء الأنصار.  فضيلة -15
   تموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب(.جواز مُاطبة النساء عند الحاجة، ومنه قوله تعالى )وقلن قولا معروفا( )وإذا سأل-16
 لحياء وصبَها وثنائها على أهل الإحسان. منقبه لأسماء لاتصافها با-17
 ياب رقاق. هذا الحياء من أسماء يدل على ضعف حديث؛ أنَا دخلت وعليها ث-18
 الأشياء التِ تسر الزوج.فعل -19
أحرص عليها من  ، لأن النبِ عليه من ركوبها مع النبِ غيرة الرجل على أهله، وأن الزبير قال: حمل النوى أشد -20

 الامتهان التِ تتعرض له. 
 وأعانته.  اً لا يعاب الرجل لفقره بل يُوز تزويُه إذا كان صالح -21
 يبدل الله أحوال الناس من الفقر إلى الغنى والعكس لحكمة يعلمها الله عز وجل.-22
  كبَ. ا كان هناك مصلحة من غير فخر ولاذكر الإنسان فضائل نفسه وصبَه جائز إذ –23
 الاستفادة من فضلة الطعام. –24
 الصبَ مع الزوج على شغف العيش.-25
 دينة وضواحيها ما لم يكن سفرا إذا أمنت الفتنة.المفيه سير المرأة لوحدها في -26
 لدعاة الفتنة.  تربية المجتمع على الحياء والعفة؛ خلافاً -27
 .   بِقطاع الأراضي والهبات استمالة قلوب الرعية-28
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دٍ  إىذَا كَانَ ثَلاثَةٌَ فَلَا يَ تَ نَاجَى اثْ نَانى دُونَ  ) قاَلَ  ابْنى عُمَرَ أَنه رَسُولَ اللَّهى  عَنى   ( . وَاحى
 [ .   6288] خ : 

تُمْ ثَلاثَةًَ فَلَا يَ تَ نَاجَى اثْ نَ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهى : قاَلَ  ابن مسعود . عَنْ  لنهاسى مىنْ أَجْلى أَنْ انى دُونَ الآخَرى حَتَّه تََتَْلىطُ إىذَا كُن ْ وا باى
 .(يُُْزىنهَُ 

 [ .   6290] خ : 
 ========== 

تُمْ ثَلاثَةًَ )   ة . ثلاثق : السياأي: الجلساء أو الخلطاء؛ لدلالة (  إىذَا كُن ْ
 .  سار  اثنان ويتركا صاحبهماأي: لا يت :  قال ابن بطال،  ( أي: لا يتكلما سراً بينهمافَلَا يَ تَ نَاجَى) 
لنهاسى   حَتَّه )  الثلاثة بالناس. ( أي حتى يُتلط تََتَْلىطُوا باى
 ل للنهي.( تعليمىنْ أَجْلى أَنه ذَلىكَ يُُْزىنهُُ )
 أدب من آداب المجلس، وهو النهي عن تناجي اثنين دون الثالث.  الحديث دليل على-1 
 هم.ن الثالث، أو مجموعة من الناس دون واحد منه التحريم، فيحرم أن يتناجى اثنان دو النهي الوارد في الأحاديث السابقة ظاهر و 

ي عَنْ تُ نَاجِي اثِْ نَيْنِ بِحَضْرةَِ ثَالِث، وكََذَا ثَلَاثةَ وَأَكْثَر بِحَضْرةَِ وَاحِد، وَهُوَ نََْي تََْريم، رحمه الله: وَفي هَذِهِ الْأَحَادِيث الن َّهْ  قال النووي
هُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنم عَلَى الْجمََاعَة الْمُنَاجَاة فَ يُحَر ِ   )شرح مسلم(. دُون وَاحِد مِن ْ

بفتح أوله وثالثه، وبضم   (يحزنهمن أجل أن ذلك ) حريم، بدليل تعليله بقولهوالنهي على سبيل الت -رحمه الله- وقال ابن علان
نَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَ قَدِ  وَالَّذِينَ يُ ؤْذُو ) تعالى يقول أوله، وكسر ثالثه، ومن المعلوم أن ذلك إيذاء له، والله

 ( . ا مُبِينًا احْتَمَلُوا بُهتَْانًَ وَإِثمًْ 
 : الحكمة  بين  -2

 جْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزنِهُُ(. )مِنْ أَ   قال 
يقع في نفسه ما يحزن لأجله، وذلك: بِن يقدر   يل بقوله )فإنَّ ذلك يحزنه( أي:: وقد نبَّه في هذه الزيَدة على التعلقال القرطبي

م لم يروه أهلاً  ن، وأحاديث   ليشركوه في حديثهم، إلى غير ذلك من ألقيات الشيطافي نفسه: أن الحديث عنه بما يكره، أو أنََّ
 النفس. وحصل ذلك كله من بقائه وحده.

: فربما  -رحمه الله-يتناجى اثنان دون واحد« قال نَفع ثة فلا عِظَم حرمة المؤمن »إذا كان ثلالِ  :-رحمه الله- وقال ابن عبد البَر 
بع، فإذا جاء قال: شأنك وصاحبك؛ فإن حاجة ومعه رجلان إلى أحدهما، فلا يكلمه حتى يأتِ را كان لعبد الله بن مسعود 
ال منه، أو يتكلم فيه، وهو معنى حديث ابن ئلا يظن به أنه ينقال أبو عمر )ابن عبد البَ(: هذا ل ، لِ إلى صاحبِ هذا حاجة

 .   : فإن ذلك يُحزنِهمسعود 
 عنيين:يحزنه ذلك لأحد مإنما   (  من أجل أن يحزنه)   -الله  رحمه- وقال الخطابي

 أنه ربما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه، أو دسيس غائلة له.  أحدهما:
 .  جل الاختصاص بالكرامة، وهو محزن صاحبهمن أ: أن ذلك والمعنى الآخر
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: أن الواحد من الثلاثة إذا بقي فردًا وصاحباه يتناجيان؛  بالسبب في ذلك وهو قد أخبَ  أيضًا: -رحمه الله- وقال الخطابي
أنَما يدبِ ران  باله حزن لذلك أن لم يكن أسُوَتهم في النجوى، ولعله قد يسوء ظنُّه بهما فيما يستخليان به من الحديث، فيخطر ب

 .  على حق ه إلى الأدب في ذلك؛ بقيًا على الثالث، ومحافظةً  عليه سوءًا؛ فأرشد 
لأن الواحد إذا بقي فردًا وتناجى اثنان حَزنِ لذلك إذا لم يساراه فيها؛ ولأنه قد يقع  ( دون الآخر)  قوله -رحمه الله- لعينيوقال ا

 في نفسه أنَّ سِرَّهما في مَضرَّته.  
 مثل ذلك لو تناجى عشرة دون واحد؟ هل-3

 نعم.
أربعة دون واحد، ولا عشرة، ولا ألفٌ مثلًا؛ لوجود  عداد، فلا يتناجى : … وعلى هذا: يستوي في ذلك كل الأقال القرطبي

ل عدد يتأتى ه أو ذلك المعنى في حقه، بل وجوده في العدد الكثير أمكن، وأوقع، فيكون بالمنع أولى. وإنما خصَّ الثلاثة بالذكر لأن
 فيه ذلك المعنى.

  بِحَضْرةَِ ثَالِث، وكََذَا ثَلَاثةَ وَأَكْثَر بِحَضْرةَِ وَاحِد.تُ نَاجِي اثِْ نَيْنِ وقال النووي: وَفي هَذِهِ الْأَحَادِيث الن َّهْي عَنْ 
 هل الحديث يعم الحضر والسفر، وكل زمن وكل وقت؟ -4

 وهذا قول الجمهور.،   لسفرنعم، لأن هذا ظاهر الحديث، فيعم الحضر وا
 : وظاهر هذا الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال. قال القرطبي

 مالك، والجمهور.يه ذهب ابن عمر، و وإل
: إلى أن ذلك كان في أول الإسلام؛ لأنَّ ذلك كان حال المنافقين، فيتناجى المنافقون دون المؤمنين، وقد ذهب بعض العلماء

 . فلما فشا الاسلام؛ سقط ذلك
 رة: فلا. الحضر، وبين العماال بعضهم: ذلك خاصٌّ بالسفر، وفي المواضع التِ لا يأمن الرجل فيها صاحبه. فأمَّا في وق

 )المفهم( قلت: وكل ذلك تَكُّم، وتخصيصٌ لا دليل عليه. والصحيح: ما صار إليه الجمهور. والله تعالى أعلم بحقائق الأمور.  
 ان، وَفي الحَْضَر وَالسَّفَر. في كُل  الْأَزْمَ وَمَالِك وَأَصْحَابنَا وَجَماَهِير الْعُلَمَاء أَنَّ الن َّهْي عَام   مَر : وَمَذْهَب ابِْن عُ وقال النووي

اَ الْمَنْهِي  عَنْهُ الْمُنَاجَاة في السَّفَر دُون الحَْضَر، لِأَنَّ السَّفَر مَظِنَّة الخَْ   وْف. وَقاَلَ بَ عْض الْعُلَمَاء: إِنمَّ
سْلَامادَّعَى بَ عْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحدَِيث مَنْسُوخ وَأَنَّ هَذَا كَانَ وَ  سْلَام، وَأمَِنَ النَّاس سَقَطَ الن َّهْي. وكََانَ في أوََّل الْإِ ، فَ لَمَّا فَشَا الْإِ

جْماَعِ. وَاللََّّ انوُا أرَْبَ عَة، فَ تَ نَاجَى اثِْ نَانِ دُون اثِْ نَيْنِ فَلَا بَِْس باِ ذَا كَ الْمُنَافِقُونَ يَ فْعَلُونَ ذَلِكَ بِحَضْرةَِ الْمُؤْمِنِيَن ليُِحْزنِوُهُمْ. أمََّا إِ  أعَْلَم.  لْإِ
 )شرح مسلم( 

 يُوز إدخال الحزن على المسلم، لأن ذلك يفرح الشيطان. لا  -5
اَ النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطاَنِ ليَِحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ  (. ليَْسَ بِ قال تعالى )إِنمَّ ئًا إِلاَّ بِِِذْنِ اللََِّّ  ضَار هِِمْ شَي ْ

 يلي : من الحديث ما يستثنى -6
 إذا تناجى الاثنان بِذن الثالث، فأذن لهم جاز. : المسألة الأولَ

تُمْ ثَلَاثةًَ فَلَا يَ تَ نَاجَى اثْ نَانِ دُ  لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  الِثِ، إِلاَّ بِِِذْنهِِ،  ونَ الثَّ )إِذَا كُن ْ
 فإَِنَّ ذَلِكَ يُحْزنِهُ(. 

 من ثلاثة، فيجوز أن يتناجى اثنان دون البقية.  إذا كان العدد أكثر ية:المسألة الثان
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 لما روى أبو داود، وفيه: قاَلَ أبَوُ صَالِحٍ، فَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فأََرْبَ عَةٌ؟ قاَلَ: )لَا يَضُرُّك(. 
 . اعِ  فَلَا بَِْسَ بِالْإِجمَْ  مَّا إِذَا كَانوُا أرَْبَ عَةً فَ تَ نَاجَى اثِْ نَانِ دُونَ اثِْ نَيْنِ،: أَ نوويقال ال

تُمْ ثَلَاثةَ( يدَُل  عَلَى أنََّهُ يَُُوز ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَكْثَر مِنْ ثَلَاثةَ؛ لِأنََّهُ يُمْكِن أَنْ رحمه الله:  وقال السندي  س الثَّالِث   يَأتْنَِ قَ وْله )إِذَا كُن ْ
هُمَا الشَّ الثَّالِث عَلَى نَ فْس بِالرَّابِعِ، وَأيَْضًا بِوُجُودِ الرَّابِع لَا يَُاَف  ر . ه مِن ْ

عنده، فأقبلت فاطمة، فلما رآها  إنَ  كن ا أزواج النبِ )  قالت -رضي الله عنها-وقد صح عن عائشة -رحمه الله- ال البغويق
 .وإليه المرجع والمآب.  ى أن المسار ة في الجمع، وحيثُ لا ريِبة جائزةٌ، والله أعلم بالصواب،: دليلٌ علففيه (  رح ب، ثم سار ها
يتناجى اثنان منهم؛ لأن ذلك المعنى يزول؛ لانفراد اثنين بنجوى، فيكون فإن صاروا أربعة جاز أن  -رحمه الله - وقال ابن هبيرة 

كان  خر؛ فلا يتعين انقباض من الواحد، بل لو تناجى ثلاثة دون الرابع  أسوة بالآ لكل واحد من الممنوعين بالإدخال في السر
 في الكراهية. كتناجي اثنين دون الثالث

 نستفيد أن غاية المنع أن يُد الثالث من يتحدث معه. قوله )حتى تختلطوا( -7
غاية المنع، وهو أن يُد الثالث من  فبينَّ  اس( : وقد زاد في الرواية الأخرى زيَدة حسنة، فقال )حتى يُتلطوا بالنقال القرطبي

ل، فجاء آخر يريد أن يناجيه، فلم يناجه حتى دعا رابعًا، فقال عمر، وذلك: أنه كان يتحدث مع رجيتحدث معه، كما فعل ابن 
 .  له وللأول: تأخرا، ونَجى الرجل الطالب للمناجاة

 إدخال الحزن على المسلم.الشيطان  من أعظم مقاصد-8
 (.نُوا …ا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطاَنِ ليَِحْزُنَ الَّذِينَ آمَ تعالى )إنمََّ  قال

 (. : تَزين الشيطان، ...)الرؤيَ ثلاث  وقال 
: والمقصود أن النبِ جعل الحزن مما يستعاذ منه وذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة ولا  قال ابن القيم

فالحزن مرض من أمراض  قال تعالى )إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا( من حزن المؤمن شيء أحب إلى الشيطان 
)طريق من نَوضه وسيره وتشميره والثواب عليه ثواب المصائب التِ يبتلى العبد بها بغير اختياره كالمرض والألم ونحوهما.  هالقلب يمنع

 الهجرتين( 
 رْآنِ إِلاَّ مَنْهِيًّا عَنْهُ، أوَْ مَنْفِيًّا.زْنُ في الْقُ : وَلمَْ يَأْتِ الحُْ وقال رحمه الله

نْفِيُّ نْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا( وَالْمَ تَ عَالَى }وَلَا تَهنُِوا وَلَا تََْزَنوُا( وَقَ وْلهِِ )وَلَا تََْزَنْ عَلَيْهِمْ( في غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَقَ وْلهِِ )لَا تََْزَ لْمَنْهِيُّ عَنْهُ كَقَوْلهِِ فاَ
 هِ: }فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ(كَقَوْلِ 

يوُقِفَهُ عَنْ سُلُوكِهِ، قاَلَ  لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ للِْقَلْبِ، وَأَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الشَّيْطاَنِ أَنْ يَحْزَنَ الْعَبْدُ ليَِ قْطعََهُ عَنْ سَيْرهِِ، وَ وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ الْحزُْنَ 
اَ النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطاَنِ ليَِحْزُنَ الَّ  للََُّّ تَ عَالَى ا هُمْ دُونَ الثَّالِثِ، لِأَنَّ ذَلِكَ  بُِّ ذِينَ آمَنُوا( وَنََىَ النَّ )إِنمَّ الثَّلَاثةََ أَنْ يَ تَ نَاجَى اثْ نَانِ مِن ْ

لَّهُمَّ إِني ِ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْهمَِ  وَالْحزََنِ«  فَ قَالَ »ال قَدِ اسْتَ عَاذَ مِنْهُ النَّبُِّ صُودٍ، وَلَا فِيهِ فاَئدَِةٌ، وَ يُحْزنِهُُ. فاَلْحزُْنُ ليَْسَ بمطَْلُوبٍ، وَلَا مَقْ 
نَ هُمَا أنََّ الْمَكْرُوهَ الَّذِي يرَدُِ عَلَى الْقَلْبِ، إِ  مَضَى أوَْرثَهَُ الْحزُْنَ، إِنْ كَانَ لِمَا نْ كَانَ لِمَا يُسْتَ قْبَلُ أوَْرثَهَُ الْهمََّ، وَ فَ هُوَ قَريِنُ الْهمَِ ، وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

 )مدارج( كِلَاهُماَ مُضْعِفٌ للِْقَلْبِ عَنِ السَّيْرِ، مُقَترِ ٌ للِْعَزْمِ. وَ 
 قرن الحكم بالعلة ثلاثة: وفائدة  ...  قرن الحكم بعلتهفي قوله ) أن يحزنه (  -9
 حكمه. بيان أن الشريعة سامية عالية، فما تَكم بشيء إلا وله ولًا:أ
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لنفس إذا علمت علة الحكم اطمأنت، وإن كان المؤمن سيطمئن على كل حال لكن هذه زيَدة اقتناع النفوس بالحكم، لأن ا :ثانياً 
 طمأنينة.

 ]قاله الشيخ ابن عثيمين[ له هذا الحكم المعلل. شمول الحكم بشمول هذه العلة، بمعنى أن ما ثبت فيه هذه العلة ثبت  ثالثاً:
 لآداب الإسلامية. سلام على احرص الإ -10 

 لام بتوجيهاته وتنظيماته كل جوانب الحياة.شمول الإس  -11
 الحكمة من النهي ذكرت في نفس الحديث: أن ذلك يحزنه ويظهر الشك فيه.  -12
إذا آمنوا  لشر فحرام وإن لم يكن معهما ثالث قال تعالى )يَ أيها الذينهذا الحكم في التناجي في الخير، أما التناجي با -13

 عدوان ومعصية الرسول(. تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم وال
 قطع الإسلام لكل سبب ربما يوجد التباغض والتحاسد بين الناس.  -14


